شارع بارون 


أحمد الهلال 


وجد نفسه يحتل مكاناً له فى ليق الثاني في 
المقهى الجديدء فبعد إغلاق السينما مقرب عقد من 
الزمن» أعاد صاحبها فتحها وحولها إلى مقي وأبقى 
صاحبها بشكلها القديم» مقهى بطابقين. جلس علكوواجهة 
البلور المطلة على الشارع. هناك أعاد اكتشافك 0 
ويذا 1ه المنكان الحديد مقرو لا قوف على حز كي 
الحركة التي يعج بها شارع بارون؛ ويوم وراء أخر - 
المنظر الذي أمامه. مستودع "سراج" لشحن البضائع» 
الأخرى ومدخل مصرف التسليف الشعبي. إشارة المرور 
التي تحرس تقاطع شارع فرعي يحاذي المقهى» شارع 
يدخل من تحت أبط المقهى ويمتد في بستان كليب» حتى 
باب الفرج. ١‏ 


شارع بارون» بطل المدنية. شارع وسط بين 
زمنين» زمن بداية الحديث في المدنية ونهاية القديم بهاء 
يخترق مركزها من الجنوب إلى الشمال» حسب اتجاه 
سير السيارات» يوصل بين سوق الهال ويمر بالمتحف 
والمصرف المركزي وينتهي بالعزيزية» وكأنه يصل بين 
الريف والمدنية» وبين بطن المدينة المعتم وواجهتها 
الزجاجية الهشة. وتمر عبره أكبر كمية للسيارات حتى 
تاريخه. شارع يجمع المتناقضات فوق بعضها البعض 
بفروعه وامتداداته» ويوزعها في خلاياه دون أن يابه 


لشيء. 


يمتص لظى الشمس صيفاً ويكفهر من غيم الشتاء؛ 
وتشيخ الناس بين دفتيه دون أن يرف له جفن» ويمرون 
على رصيفه دون أن يدعوهم أحدء ويودعهم في المساء 
دون أن يتحسر. 


جلس يراقب المشهد الجديد لعدة أيام؛ أعطاه 
المكان الجديد راحة وإجازة من أفكاره المتكلسة» من 
معيشته ومن معرفته المحدودة بالأمكنة والناس. الأزقة 
والشوارع نفسها والمنزل نفسه والأشخاص أنفسهمء 
حياته وأفكاره كلها منكمشة مثل عفصة جافة. 

استبدل خلال السنين المنقضية ثلاث مقاهء وهى 
الشيء الوحيد الذي كان يتبدل في حياته. دخل المقهى 
ليسلو ولم يخرج بعدها أبداً, بعض الأعمال البسيطة هنا 
وهناك» فرص مؤقتة تأخذه ثم يعود إلى المقهى مشتاقاًء 
المكان الوحيد الذي ينتمي إليه» لم يجاهد كثيراً ليتخلص 
من انتماءات أخرىء كما لم يبذل جهداً كبيراً من أجل 
الدخول في علاقات طويلة عريضة مع رواد المقاهي 
التي طاف بهاء لم يكن أمره مهماً بالنسبة لأحد عدا نفسه. 

الهيئة غير المحددة له تخدع من حوله. وتوحي 


لوم يمكدن :ما يجري في داكله., يكرد رعدود ةا والقار 


بالجامعة. 


مر أسبوع آخر عليه وهو يرتاد هذا المقهى؛ أتقن 
فيه التعامل مع النادل, وأحب الطاولة وتعلق بنظر 
شارعان متصالبان وعلى تقاطعهما تقف إشارة مرورء 
تفتح طرف فينسل المارة مع بعض الزمامير» وتغلق 
طرف فترقد حركتهم؛ حتى تبدل لونها كل برهة؛ تغمز 
في كل فترة لطرف فتدب فيه الحركة بعد رقوده؛ انتظام 
دائم» يندر أن تخدشه فوضى تأتي نتيجة لانقطاع التيار 
الكهربائي؛ أو موكب رسمي 

اعتادت عينيه المكان واعتاد النادل وألف صحبة 
من بين بعض رواده» وعلى الرصيف المقابل تكرر 
ظهور فتاة تقطع المسافة والشارع بين المكتب الذي تعمل 
به ومكاتب شركة الطيران السورية جيئة وذهاباًء انتابه 
إحساس بأنه يعرفهاء وكأنها قريبته. حين وقع بصره 
عليها أشتم رائحة قبو منزلهم حين كان طفلاً؛ » كانت 
رائحة مميزة؛ رائحة شكلت بنفوذها إلى داخله هذا 
الإحساس الغائم وهذا الشعور الدائم بالضياع. مر 
رضوان ليراه جالساً في الطابق فناداه من الرصيف: 
على شيء. ألم تتعلم أن المدينة أقبية» الصفقات المهمة 


في المدينة تجري في الأقبية! أقبية أمن أو أقبية تعريص. 


- اطلع لفوق واشرب قهوة. 


دعاه إلى شرب القهوة وهو لا يملك ثمن فنجان 
قهوة ضيفه» بينما كانت الفتاة تقفز من رصيف إلى آخرء 
بيدها مجموعة من الأوراق. وقد أوحت له ببساطتها 


بسيرها المتعجل وهمتها العالية للعمل» نظر إليها ليقول: 
أقبية! ماذا تعني بذلك!!! 


ملاهي ليلية. دور المتعة. الموؤنة وأسرارهاء 
الغوص في العمق» في بواطن الأمورءفي طعمها 
اللانهائي» ما أجمل التفكير في كل شيء حتى نصل إلى 
نهايته» فالحياة محدودة» ولا تحتمل دون هذه المخاطرة. 1 


وهو يقف على الحافة؛ ويريد النزول عنهاء وخوفه 
يلجمه. 


2 


يعيش وحيداًء توفي والده في مناوشات السبعينيات 
وكان حينها وليداً ابن عامين» وبعد ذلك بأقل من عدة 
سنين توفيت والدته بالسل. لم تت تتزوج بعد وفاة زوجهاء 
رعت ابنها بخوف كبير وبأمل كبير أيضاًء فكبر الولد 
محاطأ بخوفها من كل شيء. فهو وحيدها.» لم ينجح في 
الدراسة ولم يتعلم ولا استقر في مهنة» ولد ضعيفاً بعض 
المع :واندو ع الحطوو لوط السيتة وولف 


لم تترك علاقات والدته الحزينة والخائفة من 
الدنيا والمتحفظة والغريبة أحد يقترب منهه؛ لا أقرباء أبيه 


من الذين في الريف البعيد ولا أحد من أهلها الذين أرادوا 
منها أن تترك الطفل الصغير ليزوجونها. رفضت 
الطرفين. استطاعت بالراتب القليل الذي تقبضه من 
مكتب الشهداء الحفاظ على نفسها وأن تدفع أجرة المنزل؛ 
الذين حاولوا أهله بدورهم مراراً وتكراراً إخلائها منه. 
صمدت كل تلك السنين» ولتتركه فجأة دون أية وسيلة 
ليبني بها حياته» كانت منبوذة من الجميع بعد أن أبعدت 
الجميع عنها وعنه. ظل وحيداً؛ لا أخ ولا أخت, ولا 
أقرباء» هكذا اكتملت وحدته.» سوى من أرق عظيم يرافقه 
كل ليلة. 


ا المضادة للسل» تقذ كاد 0 مفقوداً من 
السوق»:وكاة الأزان كذ قات تحمحة الطبييه بعد أن ا 
حظ ضعفه وشحوبه هو الآخر أن لا يقترب كثيراً منها 
ارك اده الي رس 
حناب نيز لكنه فشل ذ ف الحصد د علس ل ع 
غيابها زادت وحشته يوم وراء آخر. وراح يكتشف الحياة 
بعيداً عن المظلة التي كانت والدته هي التي فردتها فوق 
رأسه. 


يوم وراء آخر راح يلتصق بالمقهى» يكون نفسه 
من خلال زجاجه الشفاف» يتامل في كل شيء) يعيش 
كلمت مقر هن رن الهف لمكو رن لك ارده كنات عفد 


العاشرة ليلآًء ومر من أمام دكان "أبو عمر' ' وما إن لمحه 
حتى ناداه أبو عمر وأوقفه سائلا: 


- ماذا تعمل هذه الأيام؟ 


كان ضجيج آلة التطريز يؤذي تركيزه» مع شعور 
عارم بالضيقء فرد عليه: 
- ولا شغلة. 


- ما رأيك أن تتعلم عندي مهنة التطريز! 
- وما الذي تجنيه أنت منها! 


- هي م.ى نك» آلن تتزوج وتفة بيت! لم لا 
تهتم بمستقبلك! 


أي مستقبل!! وأي بيت؟ فما يحمله تجاه ماضيه 
يبدو أنه لم ينتهي منه» وأخطر ما في هذا الماضي أنه لا 
يعلم عنه شيئاً. وأحس أن العالم أكبر من أن يدركهه فقد 
أثارت جملة رضوان الكثير من الألم في نفسه؛ وأن 
العالم يجب أن يبقى ثابتاً حتى يتمكن من إدراكه؛ وبأنه 
سيتخلف في كل أمرء وقد لا يستطيع أن يكسب عيشه. 
وهو لم يعش بعد غير هذه المشاعرء أن تموت أمه؛ 
وقبلها مات أبيه. ولا يشعر بالأمن» وقد جرب العمل في 
عدة مهنء بالنهاية كانوا يأكلون عليه أجره؛ لم يعد يرغب 


لا يصلح لهذا العمل ولا لغيره. وأن كل دعوة للعمل 
كانت تزيد من ألمه؛» وتزيد من حقده على نفسه وعلى 
غيره. وعليه أن ينتقم» من شيء ماء لا يعرف ما هو. 


كانت كلفة كسر الطوق الذي فرضته أمه حوله 
كبيرة عليه» ما يعرفه عن هذا العالم لا يذكرء وما يخافه 
من أشياء لا يحصى عددهاء لا سيما القبو الذي في بيته؛ 
في هذه الحارة القديمة» والتي صارت تتحول بيوتها إلى 
أمكنة سياحية؛ فهو ينام كل ليلية فوق مرجل من 
الهواجس. 


هذا البيت الذي بدأ هو الآخر يضيع منه. طالب به 
أصحابه» وأقاموا دعوة في المحكمة؛ وقد تبلغ بالإخلاء. 
خرج من عتمة المكتبة المارونية ومن زقاقها الضيق 
ليجد نفسه بعد عبور ساحة فرحات أنه فى دخلة مظلمة. 
دخلة برتقي يكل ارقاو اوندين يوحن ار من للك التني 
شجرة التين في بيت أبو إياس أغصائهاء وصرصبر شباك 
قديم في الخرابة» شعر أن الأشباح تتبعهه وصرخ صوتاً 
ميستيدا: ردك لزه الخدر ان بدي كتدرر .»كاف و دما 
ترتجفان. فتح إياس شباك بيتهم وطل برأسه مستفسراً عن 
الصوت فرأى خير الدين في الأسفل: 


ولم يعد لديه مجال للإنكار, فقال: 

- نعم أنا الذي صحتء كنت أن أمزح معك. 

- هذا مزاح ثقيل. 

طغى الخجل عليه ووجد نفسسنه مثلاشياً غير قادر 
على التركيز» تتبدد أجزائه في الهواء وفي عتمة الليل؛ 
وتهرع على جبينه نقاط عرق باردة» ومد إياس رأسه من 
خلف النافذة وقال: 

- صحيح» ذكرتني» كنت أريد أل أراك. 

سر خير الدين بهذه المبادرة وبتغيير السيرة» فرد 
1 فأ" 

- م أل ماذا؟ 

- نريد شغيل في المكتب» حويسء أتعمل معنا؟ 
تستطيع أن تتعلم على الكومبيوتر أيضا. 

تحت أمرك. 

قال ذلك وهو لا يعلم أنه كان سيوافق على العمل 
عند إياس أم لاء لكنه جواب أخرجه من حرجه. ترك 
إياس وسار الخطوات المتبقية للدار. بحث عن مفتاح 
الباب» في كل مرة ينسى أين وضعه؛ في أي جيب! ودار 


المفتاح في القفل» صر الباب القديم مثيراً رعدة ما بعد 
الخوف في جسده؛ تلمس ظلمة بهو الدار القاسية بعينيه 
المثقلتين ومد خطواته وكبس على زر النور في الغرفة؛ 
لم يعملء» أحاطت الظلمة المرعدة بتلابيبه المشدودة. 
صار يخاف من هذا البيت كثيراً بعد أن توفيت فيه 
والدته» ويزداد اضطراباً بظن منه أن أحد ماء شبحء أو 
جني يشاركه السكن وهو الذي فعل بالكهرباء ما فعل. 
عاد إلى غرفته متشجعاً ببطولة خرقاء. وكبس زر النور 
ثانية ظل المصباح صامتاًء وعاد أدراجه إلى فناء الحوش 
ليرى قامات سوداء على أبوب الأقبية ونوافذه المنكسة 
على سطح الأرضء» هجم صوب الباب وفتح درفته 
بسرعة مذهلة وليخرج إلى صدر الحارة منقذاً نفسه مما 
كان ينتظره؛ حتى أنه لم يصرخ, فقد بح صوته من 
الخوفء وآثار الخجل قضت على ما تبقى لديه من ثقة 
للاستنجاد بالآخرين. 


عاد يتسكع في الأزقة وقد أنقضى أكثر الليل» لمح 
ورشة أبو عمر مضاءة ومغلقة الأبواب» إنهم يعملون 
ثلاث وردياتء وفاجأه أن يكون هناك لوحة من الحديد 
صدنئة» ولم يرها من قبل» مكتوب عليها "مطبعة» كرتات 
للأفراح وللأحزان" لم يكن للمطبعة اسماء وكأنها 
المطبعة الأولى التى أحدثت فى المدينة. فى آخر تلك 
الدخلة لمح سهم خشبي مكتوب عليه المشربية» استراحة 
جديدة فتحت أبوابهاء وسيؤمها السياح بعد فترة. تبع ذلك 
السهم؛ سار ليصل خلف الكنيسة المارونية» وبنهايتها 
وجد داراً عربية وقد حسنت وجملت واجهتها وأصبحت 


مطعماً هى الأخرى. كأنه كان يكتشف حارته من جديد. 
نظر إلى تمثال الأب فرحات»؛ فرآه يجلس في أفق الليل 
مظوضا فق كز نيه السقفر ةو والان اد الفضباءة ثلفه تيعد 
سرمدي» عاد من حيث أتى باتجاه ساحة الحطب؛ لمح 
نصف لا فتة مكتوب عليها الصائغ "قربيت" وعلى زاوية 
المفرق يرقد كوخ الحارس الليلي» حارس السوق الذي 
يحوي بعطن الدكاكين لبيع الذهب, وجلين الحارين على 
كرسي من الخيش لم يعد له شبيه» اقترب بخطواتة مناه 
جفل الحارس من رقدته ونظر إليه وكأنه شخص آخر لا 
يعرفه» سبق وتعرف على هذا الحارس. ذات مرة سمعه 
يشكو أولاده لقربيت. وقربيت نفسه بدوره راح يشكو 
للحارس من ولده. كوخ الحارس مبني من البلوك وباب 
خشبي متهتك» تعرش عليه دالية عنب متجاهلة سوء 
البناء ولون البلوك وشيخوخة الحارسء» تقدم الحارس عدة 
خطوات مترنحاً ووضع يده علي جبينه: أقترب من خير 
الدين لمعرفته: 


دعقو البو اكذه ما تعر فك ] 
تاأبق هن ؟ 


لم يميز الحارس خير الدين» الذي تفاجئ بدوره 
من جهل الحارس له؛ وقد تعارف قبل اليوم» ولم يعرف 
سبب نكران الحارس له إن كانت من قلة السمع أو من 
ضعف النظر أو من اليقظة المفاجئة. أنزل الحارس يده 


الحاوين إلى داخل كتنكهو اخترج تشكنة ركع فرقهنا 
قطعة من فرش متهرئ وقال له: 
ونه كيو الندوق فلك إمفا ونا لفقة د جكترههم 


للمارة. في رأس الحارة. وعلى تقاطع عدة طرق» فأراح 
جسده على التنكة وجلس ينتظر الشاي. 


وهما يحتسيان الشاي سأل خير الدين الحارس عن 
تمامأء فقد توفي والده هو الآخر وهو صغير. سهرا حتى 
اقبلع الصاح والحارس الذئ كان يعفر طيول الرقلت 
ويصحو لمامأء وأصبح ينجر كل ليلة لعند محرسه. الذي 
كان يسأله كل ليلة عن مشروبه إن كان شاي أم قهوة» مع 
أنه لا يحوي في صندوقه غير الشاي. 


هكذا كل يوم يشرق النور عليهماء أحدهما فوق 
تنكة باردة والثاني فوق كرسي خيش. 

تلك الليلة جفل من شجرة لاحت من بعيد»ء وفي 
الصباح وجدها هادئة ووادعة» نظر جيداً في الزوايا التي 
تنبت فيها الشجرة؛ بدت أصغر مما كان يتوقع؛ كان لون 
البنفسج الشفقي يلامس الجدران فترتسم الخطوط التي 
عليها رسوماً أليفة» فتح باب الحوش فرأى أبواب القبو 
والشبابيك أقل هيبة منها في الليل. دخل أنسها قلبه فتح 


الغرفة فدخل النور معه؛ ورأى فراشه ممدوداً» مثلما كان 
منذ أكثر من سنة؛ تمدد فوقه ليرى بعض الخيالات 
الخفيفة» كان فراشه قد أخذ شكل حفرة وقالب عن جسده 
الذي يرتمي فوقه دون حراكء فحين ينام لم يكن يتقلب. 
ورمى نفسه فوقه وهناك استرخى وغط في نوم عميق. 

أفاق بعد الظهيرة منكوباً من منامات موحشة» فتح 
النافذة ونظر إلى السماء» كانت غيوم رمادية تخفف من 
نور الشمسء عاد وجال بنظره في البيت؛ كان الغبار قد 
تجمع فوق في كل ركن وغطى كل شيء. 

سار في الحواري ممتعضاً من شيء يجهله. مر 
بالقرب من مركز الحارس وجده مقفلآ» فرش أحد الباعة 
أمامه بسطة لبيع السمكء. كان السماك يصرخ ويخرج 
صوته زنخاء بينما الشوارع | لضيقة للحارة قد غصت 
بالسيارات. انتهى من الحارة وأندس في شارع التلل 
ليقطع نصف المسافة ماشياً بين آلاف النساء اللواتي يقمن 
على شراء حاجاتهن» ودون أن ينسى استغرابه من أين 
تأتي كل هذه الاأعداد الكبيرة من النساء. استلم شارع 
د اه وود 0 بارون» 
القنطفة حال وتساتة و اضصيح الدائعى تلك المتطلفة لك ة 
خاصة بين الروسية والعربية للتعامل معهم؛ نساء بيض 
مراهقين على ما بدا له حين راهم وهم ساهمون في لباس 
الروسيات غير المحتشم. على مفترق الطريق عند تقاطع 


شارع بارون حيث يرقد المقهى في زاويته كانت 
فؤاد حتى مقهى رمسيسء بينهم خليط عجيب من البويجية 
وبائعي البالصديت وأطففال لمدبح زفاح التطيار اه 
المكاتت» الفقومتة ونيد تنطلت كيه مو تبي 
وسكرتيرات خلف طاولات الكومبيوترء وزبائن حالمين 
العنق وجاكتات كحلية» وليظنوا بذلك أنهم أصبحوا رجالا 
محترمين. بدا له شكلهم ليس رجال أعمال فهم أشبه 
باللصوص. كل ذلك على رصيفي شارع لا يتجاوز طوله 
الخمسين مترا. 


ظهراً دخل المقهى وصعد الدرج إلى الطابق 
الثاني واندس في ركنه المنزويء ليلقي نظرة إلى تلك 
الفتاة النشيطة التي تقضي جل دوامها وهي تفتل بين 
قبع يرتشف قهوته وينظر من وراء الزجاج إلى تكرار 
إشارة المرور التي توزع المارة والسيارات» ويزداد 
الإنهام كندة مع اقتزراب نهاية الدوام؛ وينزداد بدوره 
الدخان والزمورء لكن الفتاة لم تظهر. 


سرح بنظره بعيدأء وكأنه لا يفكر بشيئ» بل يظهر 
إحساسه بالامتعاض من تناقضات لا يعرف لها اسمأء 
كان يسرح بأفكاره للبعيد»ء بينما الزجاج بجانبه يغبر 
ويُصيكء وطاو لتنه تقيت في مكاتها لتعطيه نستقراراً 


أكثر» والنادل يمسح الطاولة ويقدم القهوة ويضع كأس 
الماء» بينما هو لم يلتفت» كان يسبح في سماء بعيدة, أو 
في لج عميق» حتى أنه لم يبالي بالرجل الكهل الذي جلس 
قبالته وعلى الطاولة نفسهاء وما أن لمح خير الدين سحنته 
حتى أدار وجهه؛ لكنه تابع بفضول وسأل خير الدين: 


بالنجوم؟ 


استغرب من فضول الرجلء وارتبك بما سيجيبه؛ 
سجائره من الطاولة التي كان يجلس عليها وطلب من 
خير الدين شعلة للسيجارة» واستمر في حديثه: 


عبدو. 


قال الرجل ذلكء وكان منفعلاً وخجلاً» ثم تابع: 


معى. 


النجوم مرة أخرى! لا بد أن في الرجل وسواساً 
كان قد ألف شكله؛ بهذا الاسلوب وعلى ما يبدو يتم 
التعارف في هذا المقهى, أو في غيره؛: لكن مسألة النجوم 


التي لم يفهمهاء ظلت غريبة عن تفكيره؛ء فأراد أن يسأله 
عنهاء إلا أنه أحجم خجلا إلا أن أبو "عبدو" تابع حديثه: 


أنا أعرفك؛» كنت تقعد فى قهوة أخرى غير هذه 
القهوة» أنت دائم الجلوس وحدكء من ذلك اليوم حزرت 
أنك ممن يكلمون النجوم؛ وهذه العملية نصيبء؛ مقدرات 
من عند رف الخالين: ذلك الكجرة دوا عليماء فز اك 
يقترب نجم من النجومء فيكون هذا النجم بارد أو ساخن؛ 
ونجم آخر يقلب ظهره؛ أسألني عنهاء لقد دوختني النجوم؛ 
ولماذا مثلاً لم تحبني "بديعة" أنها شغلة نجوم؛ يومها 
صدر من أحد النجوم القريبة ريح أصفرء عن ماذا أحكي 
وعن ماذا أسكتء الموضوع طويلء وكبيرء #أخبن لا 
تستغربء لأن حركة النجوم تجنن» وهكذا فكر البعض 
أني مجنونء؛ وهل أنا ‏ هذا الذي أمامك ‏ مجنون؟ 

1 
كانه تدم عانيا: ل ري 
نظرته وهو يتكلم» كل تلك الهيئة الرزينة لرجل مشبوه. 
هي لرجل مجنونء أو يفتعل الجنون؛ وأعاد ما قاله عدة 
مرات» ولم يكن يتكلم فيها خير الدين» فقط كان ينتظر أن 


كان يريد أن يعرف ما أمر النجوم هذه؛ ولكن يبدو دون 
فائدة. 


وحين أدرك خير الدين أنه ليس له في الرجل نفعاً 
ولا بالموضوع الذي يهتم به. أدار ظهره. وصرف 
الرجل» وانسحب الرجل وهو يقول: 


- الله يسامحك؛ ليس من أحد يفهم ما أريد قوله؛ 


لم يعد بيد خير الدين أن يفعل شيئاًء فقد أنقلب 
خير الدين» وتابع: 


- أنتم تتآمرون عليء أول الأمر تسلطون علي 
المراة وبعدها تسلطون الدولة. وبعدها النجوم,. ماذا 


وأدار الرجل ظهره وهو يردد أقساماً ونتفاً من 
الحديث الذي أعاده مراراً وتكراراء دون أن ينتظر الرد 
منهء وبعدها شرد يفكر في الرجل. 


أعاد التفكير بالليلة الفائتتة وكيف بات فيها وهو 
ينظر إلى الشارع؛ كانت المقهى خالية» وبلور الواجهة 
مغبرأء جاء النادل بكأس من الماءء وقرع به على 
الطاولة» زاد من وجومه.؛ لم يعد يشعر بالأرضء لقد 
أخطار الدنيا لا تنتهي» كان يتلاشى في صدى مجهول؛ 
بينما إشارات المرور على التقاطع تفتح طرف وتغلق 


أوامرها من بعيدء وقطع شروده صياح أبو "عبدو: 


الف اليه امك 
- خير الدين. 


- عاشت الأسامي. 


وشرح وضعه مثلما يريدء كان خير الدين محتاراً ولا 
أمامه على الرصيف المقابل فتاته على كتف الشارع وقد 
تأبطت حقيبتها وهي تمشي بخطى متسارعة تليق بقصر 
قامتهاء فقد انتهت ساعات الدوام» نظر خير الدين في 
الساعة المعلقة على الجدار فوجدها تشير إلى الواحدة 
والنصف. تأهب ونزل من المقهى وسار وراءهاء كانت 
تتجه إلى محطة بغداد.ء ترك وراءه أبو عبدو على 
الطاولة. وفي ساعة الانصراف يزداد الزحام وتزيد 
السيارات من أنينها حين تكون محتبسة بين إشارتين 
للمرورء بينما يتواكب المشاة معتبطين» جميعهم يريد 
الخروج من الزخاف و الهو الحابق. للم تلتلقت الننة ابد 
قطع ساحة قسطاكي حمصي وهو يمشي وراءهاء هناك 
أحست به يتبعهاء كان المطر قد بدأ يقرأ تفاصيل المشهد 
الذي أمامه. الإسفلت والجدران والحجر والشجرء» وحتى 
بصلات شعره وشعوره؛ اقترب منها أكثرء صارت 
تتعجل بمشيتهاء فصار سيرهما أشبه بالمطاردة؛ إلى أن 


وصلت إلى نهاية الشارع الطويلء توقفت وفتحت 
مظلتهاء وقف لا يدري ماذا سيفعل؛ فقد كان المسير 
خلفها هو الغاية. تابعت سيرها وهي تقطع الشارع 
العريض باتجاه شارع الفيلات؛ كان الشارع خاليآء هناك 
توقفت ونظرت إليه» ظن أنها ستشتمه» ظل سائراً قربها 
فتابعت سيرها وراءه» أصيب بالإحباطء لم يدر ماذا 
يفعلء» فارتد عائداً إلى حارته؛. كان المطر قد زاد من 
وحشة كل شيء» وأثقلت عليه ظلمة الغيم» وصل إلى 
مدخل الحارة» استقبله تمثال الأب فرحات بألفة عجيبة؛ 
بوقاره وأريحيته» دار حول التمثال واستلم الزقاق الذي 
نكسل نين" الكنيسة «المكتية العار وتو عي وده 
واستلم زقاق بيته» ومر من قرب شجرة التين في بيت أبو 
اناس نطو إلى العلية .عمس "أ يدف انان كاضة الناقذة 
مغلقة. عاد إلى البيت اشتم رائحة غريبة؛» مزيج من 
المطر الطازج وغبار الجدران ونشاط القبو» رائحة تشبه 
رائحة القمح المبلل» وتسرب إلى ظل عتمته وهو يدخل 
باب المطبخ ليرى خبزاأً جافاً وبقايا أطعمة في عدة 
صحون على المجلى» تعفن بعضها وجف بعضها الآخرء 
فتح حنفية الماء وغسل وجهه وذهب إلى الفراش المقولب 
الخشن ورمى نفسه فوقه. وفي استلقاءه تذكر أبو عيدو 
ونظرته الجامدة.» وقصصه غير المفهومة. ونبرة صوته 
الجافة» تلك النظرة التي لا تقل غموضاً عن حكاية 
النجوى. 


أفاق مساء بعد منامات موحشة والجوع يأكل 
معدته. خرج للزقاق دون أن يغسل وجهه. جلس في 
المقهى يرقب إشارة المرور وسط ظلمة المساء والشتاء» 
رائحة خيوط القنب وأكياس القمح لا زالت في أنفه. 
وسأل نفسه عن مصدرهاء وكيف أتته» يبدو أنه كان يحلم 
أنه في وسط مستودع مليء بأكياس القمح» وتكرر مشهد 
وقفتها أمام عينيه وكيف فتحت المظلة» تلك الوقفة التي 
احتار فيها» هل كانت تؤنبه على ما يفعل» أم كانت تريده 
أن يقترب ويسلم عليهاء لم يكن يعرف ماذا قصدت بتلك 
الوقفة وتلك النظرة. داخل المقهى» توزعت مجموعات 
الزبائن على الطاولات» يأتي من بعضها صوت عال؛ 
مجادلاء وبعضها الآخر صامتاًء لم يكن هناك من يجلس 
لوحدهء جال في نظره وكأن لا يرى جيداًء جاءه نداء من 
إحدى الطاولات؛ ذهب إليهم. 


كان بحاجة إلى أي شخص ليجلس معه. حتى لو 
كان أبنو عيدو نفسة:؛ فقد فنات النهار» وأغلقت مكاكب 
الطيران وبدأ الشارع يوحشء وتتغير طبيعة المارين؛ 
وبدأت زبائن الليل تخرج من أوكارهاء فخلف شارع 
بارون» حيث المقهى يرقد مضلع بستان كليبء المربع 
المليء بالفنادق والروسيات والأوكرانيات والكباريهات 
والخمارات والمطاعم إلى جانب محلات قطع التبديل 
والدواليب والحديد والخردة؛ فالليل يختلف عن النهار في 
هذه المنطقة أشد الاختلاف. ١‏ 


خرج من المقهى وهو يفكر في بقية الليل» وكيف 
مإتضيدبياء هذل سنيكات هذه اللبلية أيكما| وخ كات 
فالحارس سيلهيه» فالنجدة ستكون بالحارسء ولا أحد 
آخر. 

دار فى الأزقة التى تحمل رياحاً مطيرة موحشة 
ؤناذة ييدات اللذكاكيق تخلق أبوابهنا وتخف الصو ف 
الشوارع» والليل يزداد ثقلآً ووحشة مع انخفاض عدد 
المارة» لا زال بعيداً عن هلع ليلة الأمسء لكنه يتوجس 
من ليل لا يعلم كيف سيقضيه. بدأت طلائع الليل الجنية 
المرعبة توزع جنودها في زوايا الحارة» شعر بأن هناك 
مجموعات منهم يتسللون إلى كل مكانء وبدأت قدماه 
تتلاطم بعضهما بعضاً وبالأرضء. والريح تصرخ في 
الأسلذك المتشائكاتك روميس ينها أزين الأيفية المن عيب 
يدور عن مكان آمنء لا يعرف أين هوء عسى أن يجد من 
يؤنسه. سار ذ نحو الجهات الأربع» يبعد ويقرب» وقف أمام 
الكباريهات: ومحلات الليل» مر من أمام مخفر الشرطة. 
لا حد لخوفه» ولا أحد له» وعاد ووقف أمام منزله» تفقد 
الحارس ولم يجدهء وقف تحت نافذة علية إياس وصرخ: 


- إياس. 
فتح النافذة إياس وتتطلع إليه وسأله: 


- نعم خيروء ماذا تريد؟ 


اكذل وق لفاك فيو تند ناذا وديف اذا 
سيقول له» يزدرد ريقه» ويكثف قواه ويجمع نفسه ويرد: 


ماذا تفعل الآن! 

- نقوم بتركيب اللاقط. 

أي لا قط, 

لا قط القنوات الفضائية! كم أنت غشيم! من أجل 
التلفزيون. 

- هل تريد شيئاً؟ 
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- مر علي بالغدء أريد أن أراك» هناك موضوع 
عمل للك 

حاضر. 

يتُصدراف: كائماً: يداز عندة خطوات وهو بشعو 
تراجع في اللحظة الأخيرة» وعاد إلى الأزقة» دخل في 
العهة امحزوى من الكتيسة وراج يعتى يغيز افلقد» بيع 
طاولات وكراسي وأواني مطبخ:, حينما يرى أواني 


عن اسعاريها ولا حن اسككاليا» كينا عدن يعرف إن 


وجود لائحة في مدخل الباب الذي يحملون المتاع له 
مكتوب عليها "السبيسي" وقف يتأملهم وهم يرمقونه 
رك را 0 
قرصه البردء مرة أخرى راودته فكرة العودة للبيت 
جديدء تلك الرائحة التى تشعره بالمتعة أول الأمرء لكنها 
بعد فترة يستيقظ فيه خوف مجهول المصدرء وكأنها 
توقظ فيه عالماً غائباً عنه في اليقظة» يغطي مشاعره هذه 
حين يكون مع أحد من الناس. فكم مرة شعر أن عليه 
الانصراف لأنه اشتم رائحة ماء تأتيه وتوعز له بالذهاب» 
وانتهى به المطاف عند الحارس "أبو حسن" جلسا كل في 
مكانه وأشعل أبو حسن النار في التنكة. مرت سيارة 
فارهة وتوقفت عند أبو حسنء يقودها شاب أنيق المظهر 
ونظيف, تحدث مع أبو حسنء وقال يدلله: 

- كيف الحال ياختيار؟ 

الحمد لله. رد أبو حسن. 


- كبرت بالسن يا أبو حسنء وما عليك سوى أن 
ترك هذا العمل لم اتعد قصلت له 


هذا! 


ضحك الشاب قليلآً» ذلك الذي ظل جالساً بالسيارة 
وهو يتكلم» وتجلس بجانبه فتاة جميلة» يكشف لباسها 
ساقيهاء ولم تكن تبالي بالحديث كله. وتابع الشاب 
كالمغرور وهو يعطي التعليمات: 


- در بالك؛ كثرت الحرامية. أن وقع شيء ستخسر 
عملك, 


- ولو.. 

قالدانو ببق هذا بوش اكد 

- أنا أبو حسن الكماي» أشهر ناطور وحارس منذ 
أكثر من أربعين عاماً ولم يقع حادث؛ أنا هناء كن مطمئناً 

تفاخر أبو حسن بنفسه لم يغير من قناعة الشاب 
المسترخي داخل السيارة الفارهة.ء ضحك الشاب قليلا 
وقاد سيارته بهدوءء تاركاً أبو حسن يؤول الكلام الذي 
الدين ويقول له: 


- إنه ابن المعلم خوكان» شاب قليل الأدب؛ على 
الككين قن انيف كدر من كحي عقاف و نا أكر نهدا 
السوق ولم يحدث مكروه؛ هه؛ عريس ويريد أن يتباهى 
أمام عروسه. كل هذا الجيل مثله. جيل فلتان وتعبان» 
تغيرت الدنياء والده يدرك ويفهم ويقدر الناس» تغيرت 


الدنيا فعلآ» إنه أحد هؤلاء الناس الذين لم يتعبوا في جني 
المال» لا تطاق معاشرتهم. 


وعاد أبو حسن إلى شتائمه» وظل يكررها بين 
فينة وأخرى؛ ويعود إلى سباته فوق كرسي الخيش» 
وخير الدين يريد أن يسأله عن كنيته» من أين جاء بهذه 
بالسوقء» بقدمين متباطئتين» نظر في خير الدين» وكأنه 
شك به» وهنا خطر في بال خير الدين أن يسأله: 


- من أين لك هذا الكنية يا عم؟ 


هلل أبو حسن للسؤالء وأدرك خير الدين أن 
الرجل لم يعد يفكر فيه ولن يفكر في الأسباب التي تجعل 
خين الدين موراظبا كل الحصون كل ليله لعتد لم يكن 
خير الدين يعلم أنها كنية للمفاخرة. 


- هوه.. طبعاًء أنتم ماذا تعلمون عن الدنياء وكيف 
كنا نعيش» هذه كنية عمل» نعم يا سيديء كنا نقايض البدو 
الكمأة بالزبيب.. كانت الدنيا غير ما هي الآن.. 


ويبدو أنه نسي أن يكملء» فقد غط في نوم عميق؛» 
ووز خير الدين النار» ونظر حوله في السوقء. المحلات 
مغلقة» من يمر في السوق النهار لا يمكن أن يتوقع أن 
يكون في الليل بهذه الوحشة» وسمع صوت شخير أبو 
حسنء وما أن نزلت أقدام أبو إياس في أول الزقاق حتى 
رفع أبو حسن رأسه وسأل خير الدين: 


من هناك؟ 
لا أعرف! 


ومرت لحظات ترقبء انتقل فيها القلق من أبو 

حسن إلى خير الدين» كانت خطوات أبو إياس مترنحة 
وثقيلة» وجسده المتهدل يندفع نترأء وكأن شخصاً ما 
يدفعه من منتصف ظهره وليس هو الذي يسير بإرادته. 
إلى أن وصل ووقف فوق رأس أبو حسن وألقى التحية: 

- مساء الخير أم صباح الخير! أم أنها لم يعد هناك 
فرق! أنت مثلي توصل المساء بالصباح. 


أهلاً أبو إياس» اجلس. 
طأطأ أبو حسن رأسه وكأنه خجل من شيء ما 


حين كان ينظر إلى أبو إياس» ثم نفخ في الأرض.. غير 
أن أبو إياس تابع كلامه: 


- لا تنفخ في الأرض يا أبو حسنء في هذه الدنيا 
كل شخص فيها حسب مكانه.؛ وآه لو أنك تتحرك من 
مكانك قليلً» لرأيت العجبء منها ومن نفسك.. 


ثم تلعثم واهتز بدنه الضخمء جال بنظره في كل 
شيء.. السماء والاركحن والجدران» بينما ظل أبو حسن 
مطرقاً رأسه وكأنه لم يسمع؛ قرب تنكة النار قليلآً تجاه 
أبو إياس وقال له: 


- دفي حالك الدنيا بردء والبرد سبب كل علة. 


ترنح أبو إياس وأخرج سيكارة وقدمها لأبو حسنء 
لم يقبلها ابو حسنء ثم تابع أبو إياس حديثه: 

- البرد.. البرد.. البرد ليس هو سبب كل علة كما 
تقول يا أبو حسنء هناك أمور أكثر أذى من البرد بكثير» 
ولا أحد يعرف كيف يمكن يتجنبهاء لا أحد. 

والتفت إلى خير الدين» نظر إليه وكأنه يراه أول 
مرة» فسأل أبو حسن: 

- من هذا الشاب الذي يجلس بقربك؟ ابنك! 

- لاء ليس أبني» بل هو من الحارة» من الداخل. 

- أبن من يكون؟ 

قال أبو إياس ذلك وارتعد خير الدين حين تحول 
الحديث عنه أنه يعرف أبو إياس جيداً ١‏ 
ودخل دارهم مرارأء وأكل وشرب في بيتهم كثيراًء لكنه 
لم يكن يصادفه في بيته» وقد رآه وهو يلبس يوم الأحد 
ويظهر بمظهر الخواجات» يخرج من الصباح الباكر إلى 
الراموسة ولا يرجع حتى المساءء ونادراً ما ذكره إياس. 
ورد خير الدين ماخوذا: 


- أبن الملازم الطيار صلاح. 


- أيوه» الله يرحمه؛ شهيد وبطلء ووالدتك» رحمة 
الله عليهاء كانت ست محترمة؛ هذه هي الدنيا يا أبو 
حسنء لا طعم لهاء تصور يا بني كيف مات أبوك وأبو 
حسن لا زال يعيش! 

ود ضحك والتفت إلى أبو حسن» وتابع: 

- لا تزعل يا أبو حسنء قولي لا يقدم ولا يؤخرء 
يعمل أجيراً عندي.. ولا عندك؛: أنه يسير وفق المذكرة 
التي استلمهاء وإن كان في بعض الأحيان يتغاضى قليل.. 

ظهر الغضب على أبو حسنء؛ وكبت شعوره أمام 
أوحى لأبو إياس بالانصرافء الذي تابع كلامه قبل أن 
يسير. 

- شوفوا.. هذا الختيار!! ما أن نحكي بالموت حتى 
يتكناك: يدانت ريطن لشتيه سرح القن عن بقدريري 
عاتن عل كل دن أطاك الله فن كمر كر نعم علي 

وما أن مشى أبو إياس عدة خطوات حتى نطق أبو 
حسن متمتاً ومستنكراً بما يدور في خلده: 


- سكران.. ويتمزمز علينا. 


مشى مترتحأء وبجادب ركيزة القنطرة هبطت 
أحدى قدميه.» وخرج صوت هبوطها قوياً» فاسند جسده 
بالجدار ووقف لحظاتء ترنح بعدها وسار ومن ثم سعل؛ 
بعدها صار يتقيأء فهم أبو حسن قائلاً: 

0 


هي المرة الأولى التي يرى فيها خير الدين 

1 قام خائفاً ومتوجسا. وقف هو وأبو حسن 
فوق رأس أبو إياس» نظر أبو إياس بهما وقد تجعد 
وجهه؛ كمن يتالم: 

- لا تؤاخذاني يا جماعة» معدتي ما تحملت. 
ستغسل وتشرب ما يريح معدتك. 
بخير الدين: 

أحمل معى 

رفعا أبو إياس من أبطيه؛ كان ثقيلاًء سار 
الخطنوات المتيفية إلى البية؛ بعد العظفة: وعلي يناب 
الدار سند أبو حسن أبو إياس» وقال لخير الدين: 


دق الباب أنت» أنا راجع للمحرسء كما تعرف 
فالوقت ليل. 


طرق الباب خير الدين» وبعد برهة فتحت أم إياس 
الباب» خرجت بثياب النوم» نظرت في خير الدين الذي 
كان يقف خجلاًء أمسكت أم إياس بزوجها وأدخلته وقالت 
لخير الدين: 

- ساعدني عليه. 


أدخلاه إلى المغسلة وأخرجاه سوية» لم يعد أبو 
إياس يعلم ما يجري له. وخير الدين هو الآخر لا يدري 
ما يجب عليه فعله» والتفت إليه أم إياس وقالت: 

- وهل كنت معه؟ 

- لا لم أكن. 


فاح منها عطراً طيباً في دهليز ذلك الليل الشتائي؛ 
وعلى ضوء المغاسل شفت ثياب النوم عن جسدها 
وتكشفت بعض أسراره أثناء حمل أبو إياس وقيامها 
بغسل ما علق به. أوصلت خير الدين إلى الباب وهي 
توصده قالت له- 1 


كما أوصيتكء لا من رأى ولا من سمع. 


الباب واستأذنته قائلة: 


- الله معك؛ مر علي غداًء أرد منك خدمة. 


خرج من عندها مضطرباًء مشهد أم إياس خلب 
لبه» إنه أمر جديد عليه؛ في عب هذا الليل بدت له مثل 
لوحة من الجنة. سار في الأزقة هادئأء لم يستعجل 
الوصول إلى عند أبو حسنء وكره نفسه لأنه يخاف من 
المبيت وحده في ذلك البيت المظلم والكبير والقديم؛ 
تطيعه ذاكرته وهو يتخيلها دون ثياب» يتصورها أمام 
عينيه أينما توجه» كانت روحه تثب من بدنه؛ واستلم 
شارع التلل من طرفيه» وحين شعر بالنعاس والتعب كان 
تخيلاته الجميلة؛» ودخل الخدر بمشيته؛» وحين أدخل 


أفاق ظهراًء هاجمته من حينها رائحة القبو 
والمطرء. استعد بهيئة متهالكة وسار ذ نحو المقهى», فتش 
جيوبه فلم يجد فيها قرشأ كان جائعاً جداء ينظر في 
الأطعمة وهويمر من أزقة الحارة فشارع القوتلي 
وبارون» إلا أن توقف أمام المقهى» تذكر ساقا أم إياس 
البيضاوان ووسطها الواسع» ارتجف قلبه من ذلك» وتذكر 
أنها طلبت منه أن يحضر لعندها غداً. أصابه دوار 
خفيف» ولم يشعر بزحام المارة وقطيع الخارجين من 
السينما يدفعه للبعيد» كان يوم أحد فالزبائن جلهم أصغر 
منه بالسن» يخرجون من دار السينما وهم يتحدثون 
بصوت عال عن الفيلم» وعن بطله "جاكي شان" لم يفهم 


المبرومتان يسحبان روحه منه. هزته موجات عنيفة من 
الأنفعال» إلى أن لكزه رضنوان: 


لنذهب إلى المقهىء فلنذهب ونخلص أنفسنا من هذه 
الازدحام المخيف. لنهرب من هؤلاء الذين لا يميزون 
بين الفيلم والواقع. 
صعدا للطابق الثاني» قرعه النادل فنجاناً دبقاً مع 
كاس ماء صافء كان ينظر في كل شيء حوله.؛ وكأنه 
يراه لأول مرة؛ ورضه ألم إفلاسه وسأل رضوان: 

امن ا؟ 

- مائتي ليرة. 

- فقط؟ 

- هذا يكفي. 

لكنك لا تبدو طبيعياً. 

- هذه بسيطة. 
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- ماذا تعمل هذه الأيام؟ 

- تركت الوظيفة في الجامعة» وسأعمل مع أبي في 
ورشته». وبعد أيام سأخطب» الأمور ميسرة. دون امرأة لا 
أقدر على العيشء يجب أن أتزوج. وأنت؟ 

لا شيء. 

الا 

وجدت لك عملا أن تقوم بخدمة تقديم الطلبات 
الليلية بفندق قريب من هناء على بعد أقل من مئة متر 
في بستان كليب 


6 6 م 


رد خير الدين وقد شعر بالخوف من هذه المهمة 
الدي لا ايعلم عدها اي شيء: 


أتعرف رب العمل؟ 


- نعمء؛ حديثاً استثمر الفندق أحد أصحابي؛ وهو 


المشاريب وتوصلها إلى الغرف؛» حسب الطلب» عمل 
بسيط. 
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- لا علم لي بهذا؟ 

دلا تحتاج إلى غلم عدا ذلك؛ في الفندق يوجد 
لعاف يلم ,كينت : تيه يطل علانيا فشاك بيياة 
عن شيء» تفرجء والفرجة مجانية» نساءء» لن تصادف 
هكذا نساء بطول عمرك وعرضه. روسيات 
وأوكرانيات» شىء من أجمل ما يكونء وعليك ألا تنسانا 
من هذه التعية” 

ضحك خير الدين وتذكر وسط أم إياس الواسع. 
وشعر وهو يستمع إلى رضوان كمن يخون,ء ورد عليه 
قائلاً: 


- معقول!! 

وضحك رضوان وقال: 

لا تكن غبياً» هذه فرصة عملء؛ وفرصة لكل 
شيء» من هناك يبدأ التهريب» البضاعة العابرة للقارات» 
وهناك ستتعرف على كل رؤوس البلد» وما عليك سوى 


كان يشعر بالجوع لشيء يجهله. ؛ نزوات غامضة. 
عميقة؛ جارحة. غيرة من الدنياء حب عارم للحياة 


وللتغيير» » تلح عليه ضرورات استمراره؛ فيشعر بأنه في 
داخله وحش غريبء يجهل التعامل معه. خوفه الذي لم 
يعد يعرف كيف يضبطه. يريد الثورة على الدنيا كلهاء أن 
يمتلك شيئاً ماء أن يجد لنفسه صراطاأً يسير عليه أن 
الدنيا عطراً كرائحة أم إياسء يريد شيئاً منهاء حوضها 
الواسع» همتها الطرية» صوتها الذي يعذبه.» أرراق أن يثبت 
صورتها أمام عينيه» فيرتد بشعوره وهو يشعر بالإثم؛ 
محتاراً من نفسه؛ كيف وجد نفسه تحت هذا الضغط؟ 
يركز نظره في الجام الذي أمامه فلا يرى شيئاء يطلب 
من رضوان أن يسمح له بالانصراف. 


يودع رضوان ويغوص في عتمة دنياه. يخلص 
من الكرسي والطاولة» ويظل قلبه معلقاً بزجاج الواجهة. 
لاشيء يخصه. هنا أو في أي مكان آخر غير هذا 
الزجاج الذي يبصل بين السماء الملبدة بالغيوم وبالشارع 
المبلل بالماء والطين» وتمر السيارات مسرعة؛ وتخترق 
ذهنه ذكرى ليلة الأمسء وهذه المرة بكثير من الألم: لقد 
شعر بخيانته» انتهت اللحظات البلورية» وبدأ يستيقظ الندم 
فيه. فهي أم صديقه» وصديقة المرحومة والدته» رعته 
صغيراًء يذكر دلالها له. صرحت أكثر من مرة قائلة أنه 
بمقام إياس ابنها. 


تمنى لو لم يكن بحاجة للنقودء كي لا يرى أحداً. 
ضعفه وتزداد غيرته على نفسه. بدا الشارع ينضب من 


المارة والسيارات مع بداية وقت القيلولة في المدينة. 
تنسل ذيول الناس بتكاسل إلى بيوتهم» يرسل على 
اسار تمضبير د رذ يفاح لسار السووق» دن لوق 
طوتيا مظاريا (إنفان سفطية. 


تطارده الذكرى الحالمة» شعر بحرية كبيرة. 
وبضيق كبير فيما سيفعل بهاء يسرح ذهنه ثانية على 
جتن ا يداد حك تدر كا جه ولس لكف كلمن 
انتعش من جديدء هبت رياحه الحارة» سبح في حوضها 
اال ع ل رركو العو وح الى ا ا 
وأخرق :5 نك هو ساقي رفة الكتسف فشن ميوت 
المغسلة وهي تشد أبو إياس» صورة خلبت لبه. أصبح 
الجميع بعيدين عن باله» لقد كان يعيش ما يريد بوحدة 
كاملة» ودون أن يدري أحد به. 


وقف أبو عبدو على بعد خطوات من الطاولة 
وجال بنظره في المقهى. تأكد من وجود خير الدين» فسار 
نحؤة» ألقى السلام وجلسسن» أغاد الكلام نفسه والمشكلة 
نفسهاء ودخل رجل تجاوز الخمسين؛ وحين رأى أبو 
عبدو صرخ به: 
وتجالس أي كان؟ 


بدأ أبو عبدو بالارتجاف. وخبأ السيكارة التي 
كانت بيده ورد بسرعة التلميد الذي يخاف: 


أهلاً أبو إسماعيلء هذا الشاب صاحبيء والله.. 
- طيبء أنا قادم إليك. 


ل و ا ع 0 


- قلت لك أني لا أدخن. 

وخاطب خير الدين سائلاً: 

لها انك ياولنة 

شعر خير الدين بغضة وضيقء ونظر فيه ملياًء 
وكان يريد ألا يجيبه» لكنه تغاضى عن ذلك وأجاب 
باقتضاب: 


- خير الدين. 
عاشت الاسامي» لكل من اسمه نصيب» أكيد 
أنت لست من حلب. 


لم يدر خير الدين بما يجيبء لاكها في جوفه؛ لم 
إسماعيل قبل أن ينتظر جواباً: 


أنت لست من حلبء الأصل من مكان آخرء أنا 
والمجرات تلك التي يرويها أبو عبدوء وأكيد يا أبو عبدو 
حكيت فشتك :الثافية هذه لخي النيت :و أكية أننت(«يا بخيد 


الدين مللت منها. 
ظل خير الدين صامتاً ومباغتاً من هذا الأسلوب 


الفظ الذي يتناول فيه أبو إسماعيل الأمور؛ء تتضمن لهجته 
وقاحة قديمة. وقاحة ألفها وألفته. وبعد صمت قصير 


التفت أبو إسماعيل على أبو عبدو وسأله: 


- لماذا سكتت! أكمل الحكاية» ماذا قالت النجوم 
اليوم؟ يا هل ترى هل بلغتك النجوم عن أبو رجب شيئاً؟ 


- نعم بلغتني. 
ماذا قالت؟ 


قالها أبو عبدو وهو مطرق رأسه زاهداً في 
الحديث كما بدا. وبعد برهة التفت إلى خير الدين وأجاب 
بصوت هامس 

- قالت النجوم أن عليك أن تحل عني. 
تضايقت! سوف أقوم واذهب من هناء لكن أنت أيضاً حل 


بنزق وعدوانية: 
يابو.. يبدو عليك أنك مبسوط بهذا الصاحب! 
متتووك كانك جد فاك الختدي هنذا :الزرعدن واكمدة 


ومجنونء بنفس الوقتء وحين لا يعجبه الكلام يبدأ برمي 
الفتن» در بالك منه. 


لم يبد خير الدين حراكاء فهو لا يكاد يفهم شيئاً: 
وعلى الرغم من امتعاضه من الاثنين إلا إنه شيء ما 
شده إلى تحملهماء أن لهما أسلوباً في المخاطبة لم يفهمه: 
وأكمل أبو إسماعيل كلامه وبنفس اللهجة وخاطب خير 
الدين: 


أجبء لم لا تجيب؟ وسأقول لك ما عندي؛ أنت 
مثل أبو عبدو أيضاً. 


المقهى» نظر صوب مكتب الطيران الذي تعمل به فتاته: 
وجده مغلقاء ٠‏ قطع شارع بارون وسار صوب ساحة 
الماك حبكي تج مسب و ماله لخر اوقراء كارت 
بحدة» من شيء مجهولء وألقى اللوم على نفسه بتعرضه 
وجلوسه مع هؤلاء؛ فهو لم يتدبر أموره جيداً في تلك 
الجلسة المقيتة» وتساءل عما يجب أن يتعلمه حتى يصون 
نفسه من هذه الزلات» وقد أدرك أن ما لا يعرفه في هذه 
الدنيا كبيرء وكثيرء فقد حرمته الدنيا من باب الدخول 


عليها واكتساب الخبرة» حرمته من الأهل؛» فهو غريب 
عن الناسء» ولم يحصل إلى الآن خبرة يواجه بها هذه 
المستجدات» لم يجد صيغة يزاولها في مناسباتهم؛ ومن لم 
تكن له أم فلن يجد ملاذاً آمناً يستطيع أن ينقذ به نفسه من 
القلق» سار مضطرباً باتجاه شارع المحطة؛ هناك فتح 
ناظريه على الجسر المغطى والمزين» الذي تحول إلى 
حو ة كلولانية ليعكاةة وهو كاد مان ويح اذاه أنقاسة 
المخطرية على ز صييت صبق؛ كان يرمي بأفكاره مع 
خطوات د بطيئة وشبه يائسة» وصل إلى جامع التوحيد» 
قطع الشارع المواجه للجامع؛ ودخل شارع الفيللات» 
بآخر المشوار اكتشف أنه يسير على خطى عدة أيام 
سابقة حين راح يلاحق فتاة المكتب. كأنه يتبعها اليوم 
أيضاًء قادته نفسه على المسار نفسه وبنفس الخطوات. 
تساءل مستغرباً عن سبب ذلكء وقال لنفسه بصوت 
مسموع: ماذا يجري لك يا خير الدين. 


بالخطرء إنه يجهل نفسه والدنياء ويريد تفسيراء تفسيرا 
أكثر بساطة منه. وبالنهاية قادته قدماه إلى الحارة» مر 
فاجاب عامله بانه لم يداوم من ثلاثة أيام» فهو مريض 
ولا يخرج من البيت. دخل أول الحارة ووقف أمام كوة 
الحارسء نظر في خوائها بعمق»؛ أحس في النهاية أن 
أخلامة يام إياسن اقصادرهاقوة محيولة: تتش هالاحنافل 
شينا ما قد انكسز في «داخله: فقد اتقتدرت إكدى أبراج 


الظلام» أو إحدى أبراج الوحدة. أو أحدى أعمدة ولادته. 
وكام مكانها مساح افاراعة سباح بن سالحات الدنيا 
العابثة التي تلهو بكل ما لديه من جهل. وتمنى تثبيت 
ا أصبح يريد 


لا يستطيع تعريف شيء.ء لكنه يدركه بشكل حاد.ء 
ولا يملك مايقوله لأحدء ذبذبات قوية تطوح بدماغه. 
انفعالاات مضطربة تقصيه عن تركيزه؛ فكر بأنه يريد أن 
تبقى الأشياء على ما هي عليه كي يفهمها وقبل أن 
يدركها التغيرء أنه يخاف من الغد ومن أي تغيرء ويخاف 
من أي اضطرابء يريد أن يبقى العالم ساكناً» عندئذ 
سيغادره الخوف. 

دار حول المفزل عدة دورات» أغلب محلات 
الحارة مغلقة. خرجت الشمس من بين أغصان الغيوم 
وبثت نوراًزاد من انعكاس الألوان القاتمة؛» دخل 
المفزلء كانت رائحة القبو قد زادت نتيجة لزيادة 
الرطوبة في الجو. 


جلس في فراشه يتذكر ليلة البارحة» حاول تهدئة 
نفسه؛ أراد أن ينام» لم يستطعء؛ انطلق إلى الخزانة التي 
يمد يده إليها أول مرة منذ وفاة والدته. هناك نبش جرائد 
مجلات قديمة» سقطت ورقة مطوية. دهش حين قرأهاء 
سدة واتتشيكية أرية البطل مضيو ضعة من إحدف الحرزائده 
أخنتها والدقه هناء مثذ ذلك الوقفت الوعية: حبر عن 


ومن جملتهم أبيه. أراد أن يرى صورة والده؛ لم تكن 
منشورة مع المقال» مجرد خبر وكلام فارغ من الفخرء لا 
قدم ولا آخر. 


نظر فى الورقة التى سقطت وراءها. صورة 
مقطوعة من مجلة قديمة بالأبيض بالأسود لامرأة مبتلة 
الشعر بثياب البحرء وكأنه قد رأى هذه الصورة قبلاً» لقد 
أعجب بهذا الوجه كثيراً في وقت سابق» نظر فيها ملياً: 
عاد إلى فراشه متعباً» وبالرغم من دقات قلبه العنيفة 
استطاع أن ينام. 


رأى تلك الصورة في المنام» كانت لها التقاطيع 
نفسهاء لكن بلون أخضرء وحين لمس وجهها وجده دبقاأًء 
تثل ملصين الكدفدة كان متووكا من تومته اكت ينان 
حل الظلام. خرج إلى الزقاق ماراً من أسفل علية أم 
إياس» لم تكن مضاءة»؛ وأغصان شجرة التين العارية 
بدأت تبث أزيزاً موحشأًء جفل منه. كان لها أغصان 

في المساء ظهرت قسوة الأزقة؛ وزادها البرد 
والظلام» تتدرج بمحاذاة غرفة الحارس وتابع سيره إلى 
والأذريات تكتظ في بوابة التلل» وقد رتعت النساء في 
المحال؛» والعالم منصرف بأجمعه وراء البيع والشراءء 


الصاغة والألبسة» الإكسسوارات النسائية. ظل مستغرباً 
من كثرة حاجات النساء. دخل المقهى كنيباًء كان ضوءها 
الطاولاات فارغة والنادل في الطابق السفلي» ل وقد 
شعر بالفراغ كبيراً ومخيفآء جلس على الجام الزجاجي 
متردداً بين الجلوس على الحافة أو في الداخل؛ ضرب 
نظره ذ في الزجاج المغبر» ظهر الشارع موحشاًء وإشارة 
المرور تكرر وتعيدء والناس مسرعين مثل الدودء من 
مكان إلى آخر. كم تمنى أن يصبح مثلهم؛ فبقاؤه على ما 
هو عليه سيكون مدمرأ بالنسبة له» شعر بمرارة كبيرة. 

انتظر أكثر من نصف ساعة ولم يطل النادل» كان 
متروكاً لنفسه؛ إلا أن فاجأه النادل بضرب كاس الماء 
على الطاولة بعنفء ودس فنجان القهوة إلى جانب 
المرطبان السكر وصرخ به: 

:«الكسافة ها أجكاة. 

ناوله الحساب» وسأله مستغرباً عن هذه العجالة: 


- ماذا جرى حتى تطلب الحساب سلفاًء لنشرب 
القهؤة أولا. 
- كما ترىء لا يوجد ولا زبون غيركء وأنت لا 


تجلس إلا هناء لا تتواضع وتنزل إلى تحتء ولن أرجع 
إن هنا مق أخلك نت وحدك, 


نقده حسابه وانصرف النادل؛ كان يتوقع أن 
يستانس به الا أنه أظهر فظاظة عجيبة. ممازاد من 
الكدار هرطعم القينو #اسية:.ولونها بشية يران الأطفال 
كأس الماء ونظر_عبر الزجاج» لمح تلك الفتاة تنصرف» 
نزل فوراًء كانت تلبس الأسودء مشى وراءهاء على طول 
خط شارع بارون؛ انعطفت من ساحة قسطاكي حمصي 
إلى العزيزية» ظن أنها تغير طريقها لأجله» تبعها لنهاية 
الشارع وأدركها على إشارة المرورء وقف قربها وركبتاه 
في وجهها وفوجئ أنها لم تكن هيء هذه فتاة غيرهاء 
ابتسمت في وجهه وكانها مستغربة من نظرته البلهاء. 
زاد ذلك في اهتزازه» خطى مستعجلاً وكأنه يهرب,ء لا 
يلوي على شيء» إلى الحارة؛ تلك الحارة التي صار 
يلمس أنسهاء تشكل جيباً سرياً وسط هذه المدينة الكبيرة؛ 
وأحس أن لها قلبأ يستقبله حين يشعر بالضيق وبالخوف؛ 
وتزداد حميته حين يدرك أن هناك خارج الحارة عالماً 
كبيراء لا يعرف كيف سيتدبر أمره فيه. 


انتهى به الأمر فى المساء عند الحارسء. جاءت 
تنكة النارء قام أبو حسن بسرد قصصه ثانية» أضاف 
عليها وأنقص منهاء قصص مكررة ومملة. قضيا الليل 
وأبو حسن يغفو أحيانا ويصحو حيناء وخير الدين يوز 
النار بين فينة وأخرىء حتى تفصدت الظلمة عن بقع من 
الضوء فظهرت المعالم المحيطة بهما بوضوح. وزال 
الغموض عن أسطح المنازل وعن بوابات الدكاكين وعن 


الجدران» ودب النشاط ببطء بعربيات الخضرة القادمة 
من السوق لتستقر خلف سوق الصاغة؛ وبدأت صيحات 
الحمالين والنقالة» وبرزت أحشاء السمك والفروج والديكة 
الرومية» ونقت البط والإوز وبدأت زمامير السيارات 
تصم الأذان» ظل خير الدين جالساً والنعاس يأكل أجفانه 
الفرجة على بداية النهار و المتمحة الركفية لسر الحارة 
التي لم يعشها قبلاً. 


مر رجل أشيب بوجه لطيف وحليق وهندام أنيق 
ألقى عليه تحية الصباح» وأخرج من جيبه جرزة مفاتيح 
وطقطق أقفال الباب المقابل للمحرسء ثم رفع الدرابة 
وادخل مفتاح ثان وفتح جام البلور ودخل الدكان» فتح 
خزانة حديدية داخل المحل وأخرج مصاغات ذهبية علقها 
على أسياخ حديد ووضعها في الجام؛ فلمع الذهب أصفر 
براقاً. نظر في يافطة الدكان فرأى اسم الصائغ خوكان» 
بعد ذلك أخرج الصائغ خوكان ورق جرائد وبدأ يمسح 
جام المحل»ء وصرخ لخير الدين: 


- تعال ساعدني. 
هم خير الدين يساعده؛ فقد وجد شيئاً يفعله. أمسك 


بورق الجريدة وراح ب يمسح بالزجاج حتى أزال عنه كل 
ما علق من غبار. 


قال خوكان: 


زلا تواخذني ياايني» كبرت فئ:الشين» لم يعد 
بإمكاني فعل كل شيءء ما أن تنتهي حتى تكون القهوة 
جاهزة» سنشربها سوية. 


خرج وبيده فنجانين وركوة قهوة مليئة وقذف بالكرسي 
الصغير إلى الخارج وهو يقول: 


ألا تلاحظ أنه يوم باردء لكن الجلسة في الخارج 


لم ينبه خير الدين المعلم خوكان على أنه ليس أبن 
الحارس أبو حسن» شرب خوكان القهوة وعاد للمحل. 


ضب خير الدين بتنكة النار والكرسي ورماهما 
في المحرس وسار باتجاه المنزل. فكر كيف يكون لهذا 
الرجل المتواضع ولد متعال» فهو أب ذلك الشاب الذي 
يرافق تلك الحسناء والذي تكلم مع أبو حسن بكل تلك 
القسوة. دخل زقاق بيته» شعر بالاطمئنان» فقد ذهب 
الظلام والنور يغمر بوضوحه أركان الحارة؛ وحين 
أصبح أمام دار أم إياس تذكر أنه حين تعلم الكتابة كان 
يكتب الحروف بلا نقاط» يومها ضربه الأستاذ بالمسطرة 
على قفا يديه» شعر بنفس الألم ثانية» على قفا يديه. 


مر من تحت علية أم إياس» تمنى على نفسه أن 
يدق الباب ويدخل. لكنه لم يفعل. فتح باب بيته وذهب 
فوراً إلى الفراش واندس فيه؛ كان جائعاً وحيوياً. تمدد 


في الفراش قرابة الساعة وظل يتقلبء لم يستطع النوم؛ 
من أمام بيت أم إياس» وفجأة وجد نفسه يقرعه؛ لم يرد 
أحدء فانصرف إلى دخلة السوق مضطربأء نظر في جام 
خوكان كان يقدم الذهب اللماع لعيون امراتين تتفحصان 
ما تريدان شرائه» وفجأة سمع اصوات مشاجرة وزمامير 
سيارات من خلف السوق» هرع إلى المكان فوجد ابو 
التديد من الرحان يو اتفال تقفو تلفت القتط ريف اقترب 

من أبو عمر ليستطلع» كنا امو همد حاضينا هيز 
يصرخ: 


تعازااع: باخ بسء لو أني محافظ هذه المدينة 
لأصدرت قراراً بمنع دخول السيارات للحارة منعاً باتاً 
شوارع أضيق من باليء ما هذا!! وهل يستحق هؤلاء أن 
يركبوا السيارات» على السيارات هي أن تركبهم. ارفعوا 
هذه العديدة متهن ونإلا ساكسوها على رز ابن اصنكحايها .. 
المشكلة أنهم سمحوا باستيراد السيارات؛ هؤلاء لا 
يستحقون ركوب الحمير» ؛ بغال» لم يبق حمار في هذا البلد 
وإلا اشترى سيارة» لم يبق هناك أي صايعء الجميع 
صاروا سائقين؛ كلهم.. 


أدخلوا أبو عمر إلى ورشته وتبعه خير الدين؛ 


- خير إن شاء الله! 


- كلاب»؛ والله العظيم بهذه البلد لم يصدر أي قرار 
صحيح. لا أعرف من المسؤول عن هذا! لكن لم يعد 
هناك من يحترم أحدء كأن الناس بقرء لم يعد أحد يحترم 
الجيرة. أتريد الحق» لم يعد هنا شيء يعجبني؛ لقد وصلت 
إلى الحافة. 


- زفتء ألا ترى»ء شيء يهلك! 


ويهدئونه؛» انصرف خير الدين بعدهاء مر من تحت 
القنطرة؛ كانت الناس تسد الطريقء انسل من بينهم 
وتوقف أمام محرس أبو حسنء وهناك لاحظ أم إياس 
تقف ملهوفة؛ فبادرته: 


- أين أنت يا خيرو؟ 


وقادته من يده إلى البيتء» هناك أدخلته المطبخ 
وطلبت منه أن يفك لها جرة الغاز وأن يذهب لتبديلهاء 
وأجلسته بعد أن أحضر الجرة المليئة وصبت له فنجان 


من القهوة؛ كان شديد الجوع؛ وضعت الفنجانين على 
الطربيزة ثم سارت فشدت الستارة على المدخل؛ مما زاد 
من الظل في المطبخ» جلست أمامه وأمسكت بفنجانهاء 
كانت تين سرون يتقش وصبعت مؤاق على أخرى» لين 
ساقاها البيضاوان» كانا مكشوفان أمامه.» على غير انتباه 
منهاء تلعثمت القهوة في فنجانه وتندت يداه من الحرجء» 
كان المشهد مؤثراً وجميلا»ء مما اضطره أن يغير في 
جلسته أكثر من مرة؛ وضعت أم إياس السيكارة بين 
إصبعيهاء وطلبت منه أن يناولها الشعلة من قربه على 
الغازء كانت القداحة مرمية فوق الأريكة التى يجلس 
عَليَهَاء عالت يزاسها من آخل' أن تشحك السيكارة فالكشك 
ساقها أكثر» أضطرب أكثرء مجت السيكارة ثم قالت: 

- هه.. ذهب عمك أبو إياس إلى العمل قبل أن 
يشرب القهوة» كانت جرة الغاز قد نفذت» وأنا لا أصحو 
من دون شرب ركوة قهوة كاملة» وأشربها قبل أن تبرد. 

مد يده المرتجفة إلى الفنجان وعب شفة كبيرة. 
يريد أن يخلص من الفنجان كي لا يضطر إلى رفعه بيده 
المرتجفة أكثر من مرة» فقد تلاحظ أم إياس ذلك. 

أي بني.. احكي لي ماذا تعمل هذه الأيام؛ 

المرحومة والدتك أوصتني بكء كانت عزيزة عليء وقد 
كلفتني بأن أدير بالي عليك؛: وأنت غائبء لا أعرف ماذا 
تفعل» بالي مشغول عليك. 


لا أعمل الآن. 


- لماذا! لماذا لا تذهب مع عمك أبو إياس إلى 
عمك أبو إياس أوصاني هذا الصباح أن أسال عنك وعما 
تعمل. وقال عنك أنك شهم وفهيم. 

الله يسلمك ويسلمه. 


- تسلم. أوصيت إياس أن يمر اليوم على بيت 
خربت حياتهاء أنها صغيرة في السن»ء مرض وراء آخرء 
وهذه الأيام هي حاملء وأنا قلقة عليهاء قلت لإياس مر 
عليها وطمئني» زوجها لا يفرغء لقد شيبتني هذه البنت» 
وليس لي غيرها كما تعلم. 


لاقام اميا 


- تسلم.. تسلم يا بني» أنا أحسبك مثل إياس. عليك 
أن تأتي بثيابك التي تريد غسلهاء أنا سأغسلها وأكويها مع 
الشتاء» وأقول هذه العتبة التى كانت والدتك تحممك بها 


عندما كنت صغيراً لا يمكن أن تفي بالشتاء. 
- ربنا يحفظك يا خالتي. 
استأذن طالباً الانصراف وطلب منها أن يؤدي أية 


خدمة تحتاجهاء و لكنها شكرته فقط» وودعته وهي تدعو 
له بالتوفيق. 


شعر بالحزن الشديد وهو يخرج من عندهاء حتى 
انتابته رغبة قوية بالبكاء. أعجبته شفتيها المحمرتين 
موجات اضطرابه وخفقات قلبه من ضفة إلى أخرى» 
كان كالمركب الفارغ؛ طاسة فوق طوفان عكرء يذكر 
شيئاً وينسى أشياءء» يتذكر أنها قالت له أنه بمقام ابنها؛ 
ويعود فيتذكر جسدها الجميل» اراد البكاء ثانية. يذكعر 
صوتها الحنون ويتذكر إياس وأبو إياس» وظل يدور من 
العزيزية إلى ساحة سعد الله إلى ساحة الحطب» حتى 
أنهك من التعب» وأزف منتصف النهار» اشترى كعكة 
من بائع بسطة يصيح على الكعكة بليرتين ونصف بعد أن 
كانت بخمس ليراتء فقد بلل المطر كعكاته كلها وبالتالي 
بالنعاس» فتح ياب لحر ون 'فااففققة راك القنى القونة 
بدت لذيذة أول الأمرء كأنه ألفهاء وقد ذكرته بأشياء 
غامضة؛ اندس في السرير بثياب مبتلة» ونام. 


أفاق بعد العاشرة ليلاً» كانت الظلمة تحتكر 
الغرفة» نور خفيف يطل من زجابج النوافذ؛» لم يشعر 
بالخوف كعادته؛ وألحت عليه رائحة ثيابه المبتلة» تلك 
التي قضى نائماً بهاء قام إلى الخزانة وفتش عن صورة 
تلك المرأة ذات الشعر المبتل» تلك التي سقطت من 
مسرعا من المنزل» تطارده رائحة القبو المخيفة. سار 
يقطع الزقاقء التفت إلى شجرة عارية الأغصان وقد 
تسلط عليها الضوء من إحدى النوافذ المفتوحة. في أول 


الزقاق بان كوخ الحارس وقد بدأ بتكسير الحطب وبعض 
العيدان الحافة, وقود الليل الباردء أكمل سيره إلى ورشة 
أبو عمرء تحت القنطرة سلم على "أبو عمر" الذي كان 
يقف أمام درابة محله. وسأله عن الصحة؛ ندت عن أبو 
عمر تنهيدة وآهة عميقة ورد: 

- أوووووف.. لا تسل عن الصحة وسل عن البال» 
حالة زفت. 


- لماذا؟ 


- نعمل ولا أحد يدفع» نفهم ولا يفهم علينا أحد: 
نراعي ولا يراعينا أحدء نفكر ولا أحد يفكر بناء نحن 
نعيش كالحيوانات؛ بل حيوانات بالتأكيد. لقد مرضتء 

ثم وجم أبو عمر بعد ذلك» ووضع يده على خديه؛ 
كات تررفية اذ التظر ور لتباد يعدا وححفا كردا وعد 
فترة تنهد ونظر في وجه خير الدين الذي كان حائراً بما 
سيجيبء وسأله أبو عمر: 
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العمال الذي يعملون في الورشة:؛ لم يعد العمل ممكناً بهذه 


ترىء تجارنا الأكابر دمروا سوق روسيا وسوق أوربا 
الشرقية» شغل تعفيس بتعفيسء هذه البلد لم يعد فيها خير 
أبداً» السفر» ليس أمامنا غير السفرء فكر به جيداً. 


سأل خير الدين نفسه إلى أين سنسافرء» كثرت 
سيرة السفر هذه الأيام» إنها حكاية كل اثنين. سمع عن 
تجارة التأشيرات للبلدان الأجنبية» تباع التأشيرة بألوف؛. 
وحكايات عن تزوير التأشيرات. وساد الوجوم ثانية: 
وبعد زمن ليس بقليل نظر أبو عمر في ساعته وقال: 


- حان وقت ال"بولسات" ستعرض القناة فيلم حلو, 
ركبت "ستالايت" اذهب معي وتفرج.ء إذا لم يعجبنا الفيلم 
نقلب القناة على قناة ال"شو" التركية نتنفس قليلآًء في 
ال"شو" أفضل الأفلام؛ نغير جوء» نتخلص من وخم اليوم 
بعص الشيء» قم محي ولنذهب. 


وقادا بعضهما سيراً من الحارة إلى الجابرية: 
المترعة بالبنايبات والأوساخ؛ الزحمة والضجيحج. ينبهه 
أبو عمر من الحفر ومن الأوساخ: 


انتبه» لا تقع هل تشم هذه الرائحة المزعجة: 
الغريب أنهم يحتملونهاء أظن لأنهم هم السبب فيهاء هذه 
هي البلدء تعبانة. السفرء ليس لنا غير السفر. 

فتح أبو عمر التلفزيون وأمسك بجهاز التحكم 
وراح يقلب في الأقنية» من بولونيا إلى ألمانيا إلى أسبانيا 
إلى إيطالياء فرنساء القنوات التركية» قنوات رياضة؛. 


مسابقات» كان خير الدين مندهش فيما يراه. وبعد أكثر 
مق مداع فى التقابت تخطة ازيحالهم. على فكاة البو لكات » 
كانت تعرض مشاهد مثيرة:» نساء عارية وجميلة. 
شالك ار وهيل الك اكول يكبن جد كرة 
المرحاض عدة مرات؛ شعر بأنه سينفجرء لكن الألم راح 
يزداد» لم يكن يصارح أبو عمر بالذي يجري له؛ وبعد 
بباغات طويلة خفن الالمء » كانت القناة تبث في جوعه ناراً 

جهنمية» إلى أن وصل إلى مرحلة لم يعد يحتمل فيها 
فاستأذن أبو عمر بالانصرافء؛ وخرج عائداً إلى الحارة: 
مر على كوة الحارسء يريد أن يقضي بقية الليل عنده. 
رتك نائماء بوذا حول الحادة هذة ذار نت ويل ور اقبي 
الصورة لكي كنك .فى جره رنظز بها نسل ا) شلك ميال 
وعينان واسعتان؛ ابتسامة لطيفة» وجه طازج وطري؛ 
أحس بأنفاسها تلهث على صدره. راودته نظراتها وكأنها 
تعرفه, تدعوه؛ لم يكن يشعر بالخوف على الرغم من 
الطلفة الققيدة الف نعط باليك» لمن ورقة الصيورة 
عَذَةَ غرات» هوور أصابعه على حسندهاء: تكركت اخبلاعه 
مضطربة:؛ أعاد النظر فيها بقوة» سمع صوتها تتنهد. كما 
في الفيلم الذي كان يشاهده» تزفر بنعومة» وحسرة؛ وقف 
على قدميه وسار صوب النافذة كي يرى الصورة تحت 
الضوءء لمح الصورة عادية لامرأة لا يعرفهاء ضبها في 
جيبه. لمح النور يتساقط على أرض الدار وشجرة الرمان 


الصغيرة العارية تهتز تحت أثر ريح باردة؛ وقامت 
رائحة القبو تقلقه» غادر النافذة واندس فى الفراشء أراد 
تذكر ملامح أم إياسء» لم يستطع. لم يعد قادراً على تكوين 
صورة كاملة في مخيلته عن أي شيء»؛ تقاطيع ونتف 
لأشياء غير محددة. 


طلعت الشمسٍ وأخرجت حجارة الزقاق من ثوبها 
الفضي وألبستها لونأ أكثر بهجة» وأرسلت بحنانها من 
النافذة المغبرة» وأصابته وهو نائم ببعض التقلبات» أفاق 
بعدها ووجد أرض الدار نظيفة ومضيئة» أحس بالجوع 
يهرش معدته» استعد للخروجء وانتبه للصورة؛. أخرجها 
من جيبه ووضعها على رف الخزانة»؛ وبعد أن ألقى 
سا اباي ا ل ا لس وم 
عن اللعرفة لفحته لفحته رياح باردة في أرض الحوشء» وجد 
بعض البراعم المتفتحة في الجدارء تتفتق قرون صغيرة 

من أغصان.ء انبثقت من اللون الداكن بحجم الأصابع؛ 
استأنف مساره ليفتح باب الحوش ويسبر الزقاق الطويل 
بنظرة يستلم فيها العالم» سار باتجاه المقهى؛ تراكبت 
خطواته على نتوءات الجحر المرصوفء. الدكاكين 
المفتوحة. الناس» كباكب الخيطان المعروضة. النساءء 
السيارات» راحة قهوة تطحن» المدافئ» المنازل» يافطات 
المحلات؛ لوحات إعلانات جديدة» معجناتء» كل تلك 
الأشياء التي لا تخطر له على بال» هي فرجتة؛ وأول 
إشارة في شارع بارون» كاد أن يصدمه بغل عربة 
مازوتء؛ كان البغل يركض مسرعاًء وقد أفلت زمامه من 
صاحبه» تمرد وخرج عن الطور وقفز بعربة المازوت 


على الرصيف» كان صهريج المازوت الفارغ يقرقع 
خلفه ك"تنكة" فارغة. جفل من هذه المفاجأة. ترك 
الشارع دخل المقهى وصعد للطابق الثاني وهو مستفز 
الأعصابء كان يرتجف مما حصلء كاد البغل 
والصهريج أن يوديا به» همد وجلس على الكرسيء أرسل 
نظره من خلال الجام ليرى الشارع كم هو مزدحم؛ فعلم 
أن البغل ضاق ذرعاً من الزحام والزماميرء وظن أن 
الشارع سيتغير من تمرد بغل لبائع مازوتء لم يرى شيئاً 
جديدأء عاد كل شيء مثلما هوء رجع ببصره إلى المقهى؛ 
كان كل شيء جامد» باخ المقهى وغابت لذته اليوم» وظل 
مستغرباً كيف أن المقهى لم يعد المكان الذي يغوي فقد 
كل غموضه. وبفترة قصيرة جداً. 


من بعيد طلت "جمدانة" أبو إسماعيل,. نظر في 
خير الدين الجالس على طرف البلورء كانت نظرات أبو 
إسماعيل تدل على أنه لم يتعرف على خير الدين؛ لكنه 
اقترب بفضوله باتجاه الزجاج» وهناك ألقى التحية وجلس 
معة؛» ودون أن يستأذنه» وسأله: 

- هل تعرف أبو رجب؟ 

رد خير الدين بهدوء: 


- لش 


الوسخة؛» ولف جمدانته بكسرة صغيرة كي يبعدها عن 


- هذا الزلمة.. أبو رجب.. كلب.. وابن كلب؛ ولن 
يفهم» علقت به؛ كل الناس صارت مثله؛ لا وعد له. ولا 
ذمة» وقالوا أنه متعلم!!! هذا المتعلم يتصرف هكذا!! كل 
المتعلمين مثله أيضاً؛ الناس كلهم أصبحوا مثله. خربت 
الدنيا 


فهم خير الدين من خلال الحديث الطويل والتافه 
لأبو إسماعيل أنه يتحدث عن شريكه؛ وحكى قصة 
حياته» التي لا تلز م أحد أبداء مقار نآبين أيام زمان 
وطرق تربية الأطفال في هذه الايام» وكيف سيصبحون 
رجالاً. وأدعى أنها طريقة مدمرة؛ شاتماً أبنائه من الجيل 
أيضاء وانتهى إلى حكمة وحيدة والتي أحبها خير الدين» 
من حديثه الطويل ودون أن يعرف لمء قال: 


واحدة ودون تعب, ولو كان على حسابكء بعدها تخرب. 


الاستماع؛ يريد أن يعرفء أن يتعلم» لكن ما الذي يجب 
شيءء والجميع يملك حق قولهاء والقليل القليل منهم الذي 
لهم حق إتباعهاء فأحب أن يعرف لم يشتم أبو إسماعيل 


كل شيءء يكثف ويشتم ود 1 » يتكلم وكأنه يكلم نفسه؛ 
تزيد سمرته قتامة وينبئ وجهه عن وحشية دفينة» يظل 
حاقداً على الرغم من إدعائه العكسء وبدا أبو إسماعيل 
بالسية لخين الدين شيا كيه ذهب أبوا إببم غيل إلى 
المغاسل وعاد يشتم ثانية. 


- أناس لم تتعلم كيف تستعمل المراحيضء نجاسة؛ 
الدين أمر بالطهارة. وهذه الناس نجاسة بنجاسة. 


ودخل رجل اسمر نحيل وجلس على طاولة 
مجانبة» هلل به أبو إسماعيل ودعاه إلى الطاولة» وقال: 


يجبء أصبح قولك مثل بولك» تعال لنرى. 

حمل أبو رجب كأس الماء وجاء يجلس مع أبو 
رجل دنيء؛ جلس ودون أن يسلم على خير الدينء بدا 
مشغولاً بنفسه فقط» ورد مستغرباً وبهدوء: 

د قزالق أنا امكل يولي اذا اين امساهيلة! هذا أقواله'إذا 
كنت أنت من يقول هذا الكلام؟ 
البلاستيكي؛ وبان على ساقية بنطال نوم نسائي أزرق؛ 
وبعد أن اكتفى واستوفى من وقاحته نظر في أبو رجب: 


- آي يوب.. هات ما عندكء من أولها إلى آخرها. 


كان وجه أبو رجب يصفر رويداً رويداًء تطلع 
كالمستجير في وجه خير الدين؛ ثم بدأ الكلام: 


أنا ما عندي شيء جديدء إذا كان عندك ما تقوله 


وضيخ أبو إسماعيل يده على كتف خير الدين» 
وحلف عدة أيمان وهم ليتحدث وكأنه سيقاتل» وتابع قائلا: 
- يابو.. والله العظيم ثلاثاًء الدنيا امتلئنت بأمثالك؛ 


وهل هذا كلام» هل هذا معقول!! 
- هذا هو المعقول. 


الخصومة التي تطورت بين أبو إسماعيل وشريكه 
أبو رجبء أثارت اهتمام خير الدين» وإن لم يكن بفهم 
ماهيتهاء شربوا القهوة على هذه السيرة؛ إلا أن جاءهم أبو 
عبدو مجرة» كما سموه., ليلهو به أبو إسماعيل» وبدؤوا 
يتحدثون عن الزوجات وعن تجارب الحياة وعن الأبناء 
العاقين» ظهر أبو عبدو لخير الدين أكثر مسكنة مما كان 
عليه في أول مرة». وفي حضور أبو إسماعيل الذي 
يتحرش بكل رائح وغاد في المقهى. 


- أي أبو عبدو وبعد ذلك ماذا جرى؟ 


سأله أبو إسماعيل وقذف بصاقه على الموكيت؛. 
وصاح حاقداً: 


قهوة وموكيت» هذا لم يحصل قبل اليوم؛ أنظر 
إلى الموكيت كم هو قذر؟ 

أنه لا يعرف أنه هو المشارك الأكبر بقذارة 
الموكيتء, قال ذلك خير الدين في خلده» مع تضامن خافت 
مع أبو عبدوء لكن أبو إسماعيل يضع رسن الكلام في 
جيبه» فتابع: 

الورثة» ماذا جرى للورثة» ورثة قطعة الأرض. 
يريد أن يبرئ نفسه مما حصل ومما يحصل: 

والله ما صار شيءء وأنا لا علاقة لي بالأمر, ما 
جرى قد جرىء وقد تنازلت عن حصتي لزوجتي. 

- المرأة» المرأة هي السبب, تركتنيء ماذا أفعل 
بكل هذا المال ولا امرأة لدي. 

- المجنون لا يعرف قيمة النعمة, أنت مجنون. 

استرد خير الدين بقية أنفاس كانت ضائعة منه. 
كان يشعر بالحرج من غلظة أبو إسماعيلء إنه يشبه 


وحشاً حين ينفرد بالكلام» قليل الاحترام للناس» ظل 
صوت أبو إسماعيل هو المسيطر: 


- والله ليس معك حقء ولم المرأة» تظل تخلع 
واحدة وتلبس الثانية» إلا أن تأتي واحدة على مقاس 
رجلكء. وتريد أن تعمل لى من المرأة مشكلة» لن أقبل هذا 
منك. رجال بحالها عاجزة عن الفهم وعن الوفاء» فما 
أبالك بالنسوان! 


في مياه يدرك هو عكورتهاء يسمي الأشياء بأسماء من 
اختيانف ؤيلعين الأطفيال والأبطحال و الأو لاة: و النسساء 
والرجال؛ ثم انبرى على خير الدين وسأله بحدة: 


- وأنت! 


جفل قلب خير الدين واضطربء شعر أن العالم 
ينهار» وفكر أن يقوم وينصرفء فمجالسة أبو إسماعيل 
أمر مقيت بالنسبة له لكنه ظل في كرسيهه. لم يفعل شيئآأء 
وأجاب ببعض الحدة: 

اك ناذا ترك مدي 


لا يبدو عليك أنك في وضع سليم؛ كلك غلط في 
غلط. 


رد أبو إسماعيل ببداهة» كأنه يعرف كل شيء عن 


جوز ا'بغة أذ الفط أب اسساعيل كانه وقد اتضح أن 
أبو إسماعيل يريد النيل منه. فأجاب وقد أصبح مستعداً 
للقتال: 


ما معنى هذا الكلام. 


- لا شيء» ليس له غير معنى واحدء ما معنى أن 
تجلس في المقهى طول الوقت! ولا عمل لك! هذا طريق 
مود انك فى اول عبرتك» :هذا توفت الحن والنسة الك 
لدي ثلاثة أو أربعة أولادء درسوا في الجامعة؛ ولا 
يفيقون حتى الظهيرة» بلا جامعة بلا بطيخ» أنذرتهم "من 
لم يجد عملاً منكم خلال عشرة أيام سيصبح خارج البيت. 

فاق أي اند عر رداك الكاقي ولع ريه ليد 
بالتوفيق» وقام بحجة الصلاة وترك كأس الشاي وراءه؛» 
وتنفس الجميع الصعداء, فبادر أبو عبدو بالكلام: 

هذا الزلمة فأل نحس» مصيبة. والله مصيبة» مثل 
أخي الكبيرء أنه مثله. كلاهما لا يخاف الله. 


ظل أبو رجب خانساً كما هو دائماًء مكتفياً بهمه. 


لم يجادل ولم يعلق» ومد يده ببطء إلى كأس الماء وشرب 
جرعة؛. رطب بها ريقه الذي جفء. بينما عجت سيكارة 


أبو عبدو وتابع يجدف بخرافة النجوم: 
الله أكبرء ها هو يؤذن» تصديقاً لكلامي؛ لا 


يعرف من هو القطبء لا أحد يستطيع أن يعرفه. لكن 
مرة صادفت شخص بالجبل ادعى أنه قطب» دون أن 
أسأله. 

بهدوء انجرف أبو رجب للكلام» وقال: 


"أبو إسماعيل يضرب معدلات ولا يدفع عن نفسه 
ثمن ما يشربء. ويحكي بالحلال والحرام ويقبض فائدة.. 


بدأ المطر ينقر على الجام كأنه يستجير بمن في 
عن الفتاة التي ستنصرف في الواحدة والنصفء لاحظها 
وهي تحمل جرزة الأوراق إلى مكتب الشركة السورية 
وهرعت بعدها ودخلت إلى المكتبء قال أبو رجب: 

أن واي هذا التطلت ذا الى عند 

دافناك.. هناك...غلئ طريق الشام, 

لم يحدد مكاناء يأس أبو رجب من الحصول على 
لكا نمع لت عاد للضي الكبية تاملة كين التو 
أدرك أن هناك فرق كبير بين أبو رجب وبين أبو 
انماغيل» وان :هناك مذكلة كثيرة ويذو أن أبو :رحب غير 


قادر على حلهاء ولا على روايتها لأحد. تركه وشأنه 
وعاد ينظر إلى الفتاة التي تأخرت في الخروج من 


المكتب؛ لم تظهر. تذكر أم إياسء استجار بخيالاته منهم؛ 
حاول جاهداً تركيز صورة لهاء وكانت عدة صورء كلها 
تافصسية قدو بالخضية |كدون حلفت كلنقاك: ابو اننا عيل في 
أذقية ميرت خدرجة: تكردا حشجوارة المنتوت" قدرة 
وموكيتء هذا لا يجوز. 

ا أبو إسماعيل عن باله وجلب أم إياس؛ لكنه 
مك لسار لا يريد أن لسع ماك بهذا اعد 
وبهذه الحالة التي لا طعم لهاء يظهر أمامه كهيكل 
عظمي» أفعم باهت بأسنان صفراء وتبغ رديء» ويرن 
في إذنه صوت أبو إسماعيل "وأنت؟" فيتذكر نفسه لقد 
التقط أنه لا يعيش كما ينبغي؛ هو غير راض عن حياته. 
إنها نقطة ضعفه؛ لقد هزه من الداخل. ينظر في الزجاج 
فلا يعثر على غير إشارة المرور والزمامير الناتجة عن 
الازدحام» امتلأت الإكازة هلا عن خوك هرولتها وراء 
اللاث شيء. فيعيد الكرة ويتذكر أم إياس» ينجح بعض 
الشبيء»«يختدق. الوب الشنفاف» فيترك الطاولة ناز 
بسرعة وينسى أن يحاسب النادل» تهب من الشوارع 
أصوات شقشقات العجلات على الأرض المبتلة والقذرة» 
يصدر صوت تمزيق شيئين التصقا ببعضهماء الدولاب 
والإسفلت» يسرع الخطى ياتجناه إشازة التقاطع بين 
القوتلي وبارون» تهرب الصورة من ذهنه في هذا 
الازدحام الدائم بين الإشارتين» باعة الدخان والبويجية 
والسطات العدلدة وهوين ذائد الحتضور بيخ عاق 
الإشارتين» يقطع شارع القوتلي ويكمل مشواره المعتاد 


إلى ساحة قسطاكي حمصيء اهتزت الصورة التي في 
باله كثيراًء يركب الطريق عائداً إلى البيت» وفي أول 
الحارة يلمح أبو حسنء يسلم عليه» وهذه أول مرة يشاهد 
أبو حسن في النهارء لا يرد أبو حسن السلام» وكأنه لم 
يسمع صوت خير الدين» فيعرف خير الدين أن أبو حسن 
لم يعد يرى ولا يسمع أثناء النهارء حواسه كلها لليل» فقد 
حولته مهنته إلى بومة ليلية» ليس له علاقة بأي شيء 
بالنهارء حتى أن وجهه ظهر كنيباً وغاضبأء دون أن 
يقف في الهواءء غاص في عمق الحارة؛ وجد ركام من 
الإسمنت والنحاتة أمام مدخل السيسي؛ ٠‏ لا زالوا يقومون 
في تجهيزه وإصلاحه؛ برمت روحه من الدنيا كلهاء أحب 
أن يتقيأء دخل إلى البيت وفي باحة الدار نظر في 
الصورة التي في جيبه. صورة بالأبيض والأسود من 
مجلة مجهولة لامرأة بشعر مبلل؛ تعنيه هو فقطء وتذكر 
أنه قد وضعها في الخزانة» فكيف عادت إلى جيبه. 


حاصره أبو إسماعيل وأبو حسن لم يرد السلام؛ 
وأم إياس.. تركيب صورتها في الخيال أصبح من 
المفمتطيل كاد أن يصدررب و امش الكذان تاقما» حانذا: 
منفعلآ لأقصى درجة. دق خطواته على أرض الغرفة 
دق كأنه يريد إثبات وجدوه. كان الهواء يطرح عليه 
أسئلة غبية. نظر في الصورة لم يجدها جميلة كما كان 
يتخيل» صفن في النافذة فظهرت لعينيه أصابع ذلك النبات 
المجهول على الجدران أكثر احتقانا من أمسء وأكثر 
طولاء بلون لا أخضر ولا أصفر ولا رمادي. مرة أخرى 


استغرب من وجودها هناء فتح باب الغرفة وأنصرف إلى 
القبوء نزل عدة درجات وصار أمام الباب» حاصرته 
الرائحة النفاذة» رائحة تشبه رائحة أبو إسماعيل؛ مما 


عاود النظر فى تلك الصورة. وأخير لمس شفتيها 
لمس وبشكل حقيقي شعراً مبتلاً ووجه حار لامرأة 
تخصه. تعنيه» تفهمه. تحسس البلل بيده» كانت جبينه 
تقس عرزا مافك إلى القرقة رهن رحدو الهازه طوق 
الصورة في الخزانة» وشعر بجوع مخيف. 


حل ونا افا سوق تجوو ا عل ارم د 
الجوع الشديد إلا أنه ليست لديه شهية للطعام.» بعد 
الفتلولة سمخ الطرق تعلى الثاباه قن قريحا ليفشع» هذه اول 
مرة يطرق الباب منذ أن توفيت والدته» فتح الباب على 
عجل لير اباس واقفا؛ يذا له وكأنه جاه من عاك آخر: 
تراجع إلى الوراء خطوة؛: كادت أن تظهر عليه خيبته؛ 
مما جعله يشعر بالعار. دخل إياس باحة الحوشء لمح 
العتمة خلف زجاج الغرف فسأله: 

- هل كنت ترقد في هذه العتمة؟ لم تشعل الضوءء 
لا يجوز كل هذا الإهمال. وحتى لا أنسى تعالى معي فقد 
جئنت من أجل أمر آخرء لقد فضحتنى أمىء الغسالة فى 
البيت معطلة؛ سنأخذها لنصلحهاء لا أستطيع حملها 


وحدي» وستساعدني. 


خرجا وأغلقا الباب وراءهماء كان خير الدين 
لحن معاد ح راهون نه فاد بيك ام نان رفي 
الطريى اعترف إباس لخير الدق قان5: 

أحسدك على هذه الحياة» أنت تعيش دون أب ولا 
أم؛ ولا واجباتء؛ الحياة هكذا أفضل» مريحة أكثر, أكثر 
حرية» بينما أنا.. هه. 


دخلا الدار ونزلا عدة درجاتء فتح إياس باباً 
واطئاً لقبو صغيرء وكبس زر الكهرباء فأضاء القبو 
نظيف» وقف خير الدين يتفحصه بإمعان شديدء ماذا يمكن 
أن يكون في الأقبية! رائحة رطوبة خفيفة» ممزوجة بقليل 
من العفن» أكينائن موؤوقة» مرطباتاك المخلل» والدردكة 
الزائدة عن الحاجة» برميل قديم, غسالة مهترئة. أريكة 
قديمة. لا شيء في قبو أم إياس مخيفء تعاونا على رفع 
الغسالة المركونة وطلعا الدرج ووضعاها أمام المنزل؛ 
قال إياس: 


0 انتظر هنا حتى أجلب سيارة حمولة صغيرة» لن 
اتاخر. 


وأسرع نحو السوق ليلتقط حمالآًء كانت أم إياس 
تنزل بثوب النوم من العلية وصاحت: 


- إياس.. ماذا تفعل؟ 


كان إياس قد أصبح في أول الزقاقء فرد عليها 
خير الدين: 


تقب ابن لتجات مدا عدرل 1نا ندا : 


فتحت باب الدار لترى خير الدين واقفاً بجانب 
الغبيالة: دعته إل الذاخل» وقالت: 


- تعالى نشرب فنجان قهوة. إنها جاهزة: ريثما 
يعود إياسء تعال. 


سر بدعوتها ودخل معها المطبخ دون تردد 
وبدات أم إياس بغلي القهوة, ثم انتقلا إلى غرفة القعدة 
وصبت القهوة» وسألته معاتبة: 


- لم تأت إلى زيارتيء أمك رحمها الله كانت مثل 
أختي» حتى أنها أوصتني بك. 


فد مكل لعن تدان الفبيرة كن مكنا هونا 
يجرؤ على تناوله خوفاً من الغصة؛ كان ينظر إلى 
قدميهاء وإن تجرأ ونظر إلى ساقيها مرة أو اثنين» وحين 
تصل نظرته إلى وسطها يشعر بنشوة خفية؛» وينكرها 
على نفسه أايضاء وقد أحس أن إياس تاخر اكثر من 
الأرومع حيقاء 'الكلقتاق تكقتفان ميته واخظر انهه يرقم 
قدميه وتنزل» وهو يغوص في لحظة وردية وأخرى على 


العكس منهاء يمشي في دمه نمل الخدرء ولا يعود يسمع 
مما تقوله أم إياس شيئأء بل ما عاد يرى؛ وكل صوت 
يصدر يظن أن أحدهم قد ضبطه؛ فيرتعش. وحين أنزلت 
أم إياس فنجانها عن الطبق صدر صوت ارتطام جعله 
يجفلء مما أثار انتباه أم إياس» فسألته وقد تعكر وجههاء 
وبدت لعينه أجمل: 

- ما بك يا بني» هل أنت مريض؟ 

لا.. أشعر ببعض البرد. 

قال ذلك مرتبكاً ورشف القهوة دفعة واحدة؛ 
ووضع الطبق على الطربيزة» وتابعت أم إياس تسرد 
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ماله تاكن اناس سااهع و امخطلم: 


مستفسراً عن انعكاسات سلوكه لديهاء كان وجهها هادئا 
وجميلاء فشعر ببعض الخجلء, ونظر في وسطها ليستعيد 
خارج الحوش أذنه فهب واقفأء كان إياس قد دخل وقال 
له: 


ابق مكانك؛, سيعينني السائق بحملهاء اوها 


وتابعت أم إياس: 


ابق. لقد ذكرتنيء أنا بحاجة لمساعدتك بأمر 
آخر. 
رضخ لطلبها وجلس في مكانه؛» حذرت أم إياس 
أبنها من الحمل الخاطئ» فقد يؤذي ظهره؛. وتحدثت عن 
والدها الذي قضى نصف عمره عاجزاً من جراء ذلك؛ 
خير الدين» وتأوهت قبل أن تتكلم: 


- أوصيت عمك أبو إياس علي غسالة "اتو ماتيك" 
مئات المرات؛ ولم يستجيب؛ قد تعبت من هذه الغسالة؛ 
وهي الأخرى تعبت مني أيضاً. 


بطريقة عادية» لكنها أثارت خير الدين كثيراًء» وهج 
مضيء لمع في داخله من جراء هذه الحركة؛. وظن أنها 
مقصودة لإثارته؛» على الرغم من أنه لاحظ أنها فعلتها 
بطريقة عادية» وغير مغوية» وكررت طلبها ثانية وهي 
تقول: 


قوزقز و االسدخة: زر يك لمر جيم 


لم تحدد ما هو الموضوع. مما جعله يفكر طويلا 
بالمقصود من كلامها وعن سبب عدم إعلانها هوء وراح 


ذهنه يتخيل الأمر مثلما يشتهيء طار من الفرح. وحين 
هدأ قليلاً ما عاد يعرف أن كان عليه الانصراف أم البقاء؛ 
وسأل نفسه هل أطلت الجلوس أم يتوجب علي الذهاب» 
وفجأة وجد نفسه واقفاً يريد الانصرافء تركته يذهبء لم 
تلح على بقائه» مما يجعله يشك فيما تخيل» فشعر بحزن 
ثقيل» وقد توهم أنه سيخرج من عندها سعيداء لكنه وجد 
نفسه يبكي بمرارة» واستغرب من نفسه ذلك. 


بعد عدة خطوات وجد نفسه منتعشاً كالإسفنج 
المبلل. زخات من المطر الخفيف كانت قد طردت الناس 
من الزقاق» فبقي وحيداً في الزقاق» لمع البرق عدة 
مرات» وشعر أن الأزقة كلها له ولحزنه؛ وتمنى لنفسه 
ألا يخاف شيءء فقد كان يشعر بجمال الدنيا والحياة. وما 
أن توقف المطر حتى زال عنه الانتعاش وبدا القلق 
يقتحمه. راحت الأسئلة تلوي رأسه. مرة يجد أنها كانت 
تريده ومرات يجد الأمر بالعكسء وأحس بأنه واهم» وأن 
أوهامه ستكون خطرة وضارة. أعاد شريط حضوره 
عندها برأسه عدة مرات» فأفلس من كل النتائج التي 
توصل إليهاء وبالنهاية وجد نفسه يعيد كلام رضوان 
عليه» وهو يقول: المدينة هي الأقبية. وكلام أبو إسماعيل 
وهي يصيح به: وأنت؟ ماذا عنك! 
وتذكر أن إياس يحسده على وحدته؛ وعلى عدم 
وجود أب وأم له. وظل هناك بصيص أمل حماه من 
الانهيار» أنها تريد أن تراه يوم السبت. 


لم يذهب إلى المقهى ذلك المساءء فلن يستطيع 
تحمل ورؤية أحدء كان قلقاً لدرجة أن حضور أياً كان لن 
إلى ركن» فجاب الحديقة العامة والعزيزية ومحطة بغداد 
والسليمانية وعوجة الجب عدة مرات. تسرح به قدماه 
على غير هدىء لم يفكر بالعودة إلى الحارة» فقد كان 
كلو أ كه الوانييع لان تسعة وتناول من الأرصفة 
أ يأتي يوم السيثت القادمء وتمر اللحظات عا تر 
وأحياناً تحفر كالمسمار؛ ترف أمامه أوراق الأشجار 
المتبقية من الخريف وتتابعه ذيول الغيوم الداكنة» وتقف 
على جانبيه الجدران الصلبة للبنايات؛» الاستقامة المتوازية 
للشوارع» عصافير الدوري قبل أن ” تهجع» وتورمت قدماه 
من المسير دون هدف. 


في الطريق تمر الفتيات المبرمجات على المودة. 
والنساء يظهرن كالدمى؛ وأحس باللواتي أمسكن بالنظافة 
وأهملن الحبء الزوجات المترهلات, واللواتي يقندن 
جحافل الأطفال؛» عالم غريب. السيارات الصفراء 
والقديمة والبيضاءء: كل ذلك يتوجس منه أحياناً» ويجده 
وبلحظة فيجد نفسه في النعيم» وبأخرى يجد نفسه يسبح 
في الجحيم؛ وليستقر بعد منتصف الليل على تنكة أبو 
الذهبء, كم حاول ألا يمر من عنده؛ وبالنهاية وجد نفسه 
هناك 


- انهد حيلي من السوق اليومء البيت وحاجاته لا 
تنتهيء والأولاد لا يفيدون بشيءء لا أحد منهم يقضي لي 
حاجة أولاد كلبء والنساء لا تقف عن الطلب» هات» 
دائماً هات؛ وآخر ولدء هذا الصغيرء هرب من الخدمة 
العسكرية؛ لم يبق له غير بضع أسابيع؛ وبعدها تنتهي 
خدمته ويُسّرح ويعود» تصور أنه هرب من الخدمة 
جاءت الشرطة العسكرية البارحة وألقت القبض عليه 
دقوا الباب وسلمتهم إياه. أنت الرابح يا بنيء لا ولد ولا 
هباء» حتى دون شكر. هل فهمت علي؟ 

قال له هذا أبنو حسشن متأسيأ وهز خير الذين 
رأسه موافقأ» ووز أبو حسن النار» تظهر علامات التعب 
على وجهه بوضوح أكثر كلما اقترب من النارء وراح 
يكلم نفسه بصوت منخفضء وسمعه يقول: 


- بهذه الدنيا لا أحد يفيد آخر. 


بعدها ألقى أبو حسن بكومة جسده المتعبة إلى 
الوراعءعء مستنداً للجدار» أغفى قليلاً» يصحو ويوز النار» 
ويتابع شتم ولده الفار من الخدمة. 


وتصرخ بصوت مبحوح إلي وتقول: أبو حسن اذهب 
جاء يخدم والدته المريضة؛ على العلم أنه لم يناولها كأس 
ماء واحدء ليس لها أحد غيري يخدمهاء كل هؤلاء الاولاد 


لوزجاب احا حدية تبره حبق إتى ابيط اتخدينا و لدي 
مرتاحء لا تتزوج» ولا تنجبء؛ ولن تتعبء لا النساء ولا 
الأولاد ينفعون بشيء. 

قال هذا الكلام وأخذ غفوة طويلة» وسقط رأسه 
على صدره؛ وصدر منه شخيراً. بدأت تنفرد بعض 
الغضون العميقة في وجهه؛ فاستلم خير الدين وز النارء 
وحين صحا بعد فترة طويلة قال له خير الدين أن يذهب 
وينام في بيته القريب» ويبقى يحرس بدلاً عنه. لكن 
العجوز أبو حسن رفض قائلاً: 


- عيبء أنا حارسء كيف سأترك عمليء. لا.. لا 
يجور. 


وبعد دقائق عدل رأيه» وسأل خير الدين: 

داق أضنايى اهل الني: 

لا أحد غيري في البيت. 

عندها هم العجوزء ولكنه تساءل: 

- ومن سيحرس مكاني! 

رد خير الدين: 

- لم يبق للصبح شيء»ء وسأبقى أنا هنا. لن يحمصل 


شىءء لا تخف. 


رش أبو حسن الماء على التنكة وأطفأ النار وجر 
خير الدين واتكأ على كتفه وسارا باتجاه الحوش؛ كانت 
أنو كيين تنكبيا فين الدر عو التحكر: مذ بخن الحين ضاطاً 
ورمى فوق عدة بطانيات» وقال العجوز لخير الدين: 


- هذا يكفي. لا تنس أن ترجع للمحرس فوراً. 


واندس العجوز في نوم عميقء ولم يأت بحركة 
بعدها. 


استأنس خير الدين بعد أن غط أبو حسن في 
نومه؛ ووجد نفسه هو الآخر يتمدد على فراشه؛ دون 
خوف أو تأنيب ضميرء» وقد تعمد عدم العودة إلى 
المحرس والبقاء في البيبت حتى الصباحء» مدد أضلاعه 
ونظر في السقف الشاحب اللون. وغط في نوم عميق هو 
الاخر. 

أفاقية ال انان حجبات السك ككينا وائضة 
منعشة؛ فتحت الستائر وزاد شعورها بالانتعاش بعد 
انتشس الدوء: فني الغرفة» تجهاز ابو إيئان ليذهب إلى 
العمل» وجدت نفسها متكاسلة على تجهيز القهوة له» وبعد 
أن ذهب جلست على الأريكة وأسدلت الستائر من جديد؛ 
لتضمن لنفسها أطول فترة من ذلك الشعور ولتحافظ على 
أثر تلك الرائحة المنعشة أطول مدة ممكنة» فلم تعد 
تستعجل النهار ونشاطه؛» وضعت فنجان القهوة على 
الطاولة وبجانبها علبة السجائرء وراحت تتأمل, المنزل 


وما يحتوي من أشياء بهدوء شديد. وفكرت في مصدر 
تكل الرائحة» ولكنها لم تصل إلى نتيجة» ولم تجهد نفسها 
كثيراً في الأمرء وقالت لنفسها إنها رائحة غازية» من 
زمن بعيدء مليئة بالصبا والحب» تحمل رطوبة الشوق 
للمجهول؛ وقررت أن تغير برنامج عملها المنزليء فاليوم 
للغسيل» وهي لم تعد ترغب في تنفيذه كما هوء وقالت 
لنفسها يكفي أن أصرخ لخير الدين كي يفك لي الستائر 
المتسخة» وسأغسلها فيما بعد. شربت القهوة» وقد علت 
شمس الضحىء نظرت حولها وأحست بعمق أنه يوم 


أفاق خير الدين على قرع الباب؛ لم يرى أبو 
حسن في الغرفة» وعلى الرغم من ثقل النعاس على 
أجفانه» هرع ليفتح الباب» وقد تداركه شيء من السرورء» 
فتح الباب وهو بحالة المنتشي, وقفت أم إياس وقد سندت 
بكفها خاصرتها وبادرته: 


- صباح الخيرء هل كنت نائماً وأيقظتك؟ 
- نعم» لكنه وقت قيامي» تفضلي. 


- لا توآخذني يا بني» لو كنت أعلم أنك كنت نائم 
ما طرقت الباب. 


- لا يهمك يا خالة. 


لا» اغسل وح كء وإن لم يكن لديك ما يشغلك 
تعال وفك لي الستائرء فكيت طرف منهاء والطرف الثاني 
ظل عالقاًء لم استطع فكه؛ أريد غسلهنء أنا سأسبقك وأعد 
القهوة» جهز نفسك وألحقني. 


ذهبت وظل واقفاً مكانه» ينظر إليها وقد أدبرت 
عنه» كان جسمها متناسق وجميل» حوض واسع؛ عاد إلى 
الغرفة ورتب البطانيات ورفع بقية الأغراض عن 
الأرضء» وكنس الغرفة بمكنسة قديمة. وهذه أول مرة 
يكنسهاء شعر بنشاط غريبء. لملم نفسه بدقائق معدودة 
وذهب وجلب سطل من الماء البارد وصبه على بدنه» لم 
ينتظر حتى تسخن الماء؛» على الرغم من الشتاء والجو 
البارد. خرج ودقات قلبه تسبقه» سار المسافة الفاصلة بين 
بيته وبيت أم إياس وهو يحاول تهدئة نفسه. كان 
اضطرابه في أشدهء وجد الباب مفتوحأء دق عليه ودخل 
صامتأء سمع صوت أم إياس تدعوه بالدخول؛ دخل غرفة 
القعدة وألقى التحية عليها وجلسء» كان طبق القهوة فوق 
الفنجان» قالت أم إياس: 


لقد وضعته فوق الفنجان .. حتى لا تبرد. 


انسحبت إلى الخلف؛ وجلست على كرسيهاء وظل 
هو فوق الآريكة» نظر في وجهها كمن يريد سرقته. 
كانت قد أغمضت جفنيها وكأنها تتذكر شيئاً جميلاً» مالت 
إلى الفنجان وشفت منه شفة وأشعلت سيكارة ثم تابعت: 


- يبدو أنك بردان» سأشعل المدفأة. 


وقامت ثانية وفث كتحت خزان المدفأة وقالت له: 
- القي بها عوداً من الكبريت. 


وأمسك علبة الكبريت بيد مرتجفة وألقى العود 
المشتعل في داخل المدفأة. واشتعلت نار المدفأة وناره» 
وعادا واجلسا هذه المرة جلسا متقابلين» وأغمضت 


- إيه يا بني» لا أدريء لكني أفقت هذه اليوم وأنا 
سعيدة» ولولا أنه يوم سبت هو يوم الغسيل لما اشتغلت 
ولا شغلة» لظللت جالسة فى الفراشء فقد أكون قد رأيت 
مذافا كلو افك وافكك أنفن بر اككنة متعية» ديد 9 
أدري من أين جاءت» اليوم وكأن الله راض عني» ذهب 
عمك أبو إياس إلى عمله دون أن يشرب قهوته؛ ولن 
يعود حتى المساءء طلبت منه أن يعود باكراً إن استطاع: 
لكنه قال أن لديه أعمالاً كثيرة» كنت أشتهي أن أخرج 
معه هذا المساءء واياس قال أنه وجد فتاة تناسبه. وأن لم 
يقل لي من هي حتى الآن؛ في عمره لا يعرف ولا يحسن 
أحد الاختيار» كل إنسان ونصيبه. يقول أبوه أن الوقت لا 
زال مبكراء أنا أتمنى أن أزوجه وأخلص من همه. 


كانت ستتحدث أكثر من ذلكء تريد أن تحكى كل 
شيء»ء وخير الدين كان ملتذاً بسماع صوتها وحكاياتهاء 
وتنهداتها الحساسة» كان يريدها أن تتكلم إلى ما لانهاية: 
لكنها قفلت حديثها وهبت واقفة لتقول: 


النشانة» اير حبى عليك: 


والنايك عه إن وضية اسل لطاع عليه ودرن 
نتاعة الحائط المعلفة على اللهدان مقد اسن طويل ياكلهنا 
الغبار. أمسكت بطرفهاء ومدت وأمالت جسمها لتقوم 
كذ عياتعن الجداز ‏ أحتل ترانانياء نقد كان الفائظ عنياً 
والساعة بعيدة» زلت قدمها عن درجة السلم ولتهوي 
وتصرخ مستنجدة "خيرو" ووقعت في حضنه بعد فتح 
ذراعيه, أمسك بها من تحت إبطيهاء استقرت بين ذراعيه 
واقفة» وقلبها ينبض بشدة وسرعة من الخوفء وكأنها لم 
تطمئن بعد أنها على الآرض. أحس خير الدين بقوة 
مذهلة فى ساعديه. وبعد لهاث عدة آنفاس» استردت 
صوتها وقالت له: 

وألقت نظرة على الساعة التى أصبحت شظايا 
متناثرة في أرض الغرفة. بينما خير الدين لم يعد يعرف 
ماذا سيفعل» وظل ممسكاً بها دون أن يشعرء وقف 
جامداً» تحول إلى صخرة كبيرة لا حس بهاء وذراعاه 
تطبقان على أم إياسء؛ كان ظهرها له» وجهها للنافذة» فلم 
يشعر بالخجل الذي كان يشعر به دائمأ» ومرة أخرى 
قالت له "أتزركني: لم يحصل شيء" لكن الصخرة الصماء 
لم تسمعهاء إلى أن قالت بنزق "خيرو ما بك؛ أتركني" 


خرج صوتها مجروحا ونزقاء وضربت على يديه اللتان 
تلفان صدرهاء ثار خير الدين فرفعها إلى أعلى ودار بها 
نصف دورة؛ كانت البساط ممدودة في الطرف الثاني من 
الغرفة» بدأت أم إياس بالصراخ:ء لكنها صمتت بعد 
لحظة؛» خشيت أن تفضح نفسها في الحارة من أجل لا 
شيء» إلى أن وجدت نفسها تكلمه بهدوء "خير الدين» هل 
حجنت ماذا تفل 'أفاتمتل امك" وبمما نينا على الأر طن 
بها على الأرضء ظهرها له وأنفاسها تكاد تتقطعء كانت 
فزعة» فرجته بدموع "الله يرضى عليكء أنت مثل أبني» 
لا يجوزء. ما تفعله بي حرام" لا يشعر إلا بنفسه» كأنه بلا 
أذنين. وقلب عليهاء وأصبحت تحته وجها لوجه» وجدها 
جميلة جداً وعيناها ترتجفان استغراباً وتثيران أسئلة لا 
إجابة لهاء أرخى جسده فوقهاء كانت تشبه الصورة؛ 
شعرها مبتل قليلاً» مد يده بين أضلاعها ورفع رأسها في 
حنان» وبدا يلوب كالعلق حين يبحث عن نقطة الضعف 
الفاسدة» ظلت ترجوه وكأنها غير مصدقة لما يجري» إلى 
أن صارت في وضع أضعف "خير الدين.. إذا أحس أحد 
بنا تخرب حياتنا" فهم من العبارة أن الأمر يجب أن يبقى 
سرأء وراح يقبلها بلا حسبان» عندها اشتمت أم إياس 
نفس الرائحة التى أفاقت صباحاً ووجدتها تحت أنفهاء 
وبدأ يبعثر ثيابها بعنف,. تعاونت معه» كي لا يمزق لها 
شيئاً منهاء قالت له: "لا تخرب شيء يا مجنون" وراحا 
يلعبان» وهي تنفر وتطلب منه أن يتركها وشأنها. 
وبالنهاية خاضا في تفاصيل صغيرة:؛ اكتشفاها سوية حالة 


لحظة انسجام لم تشعر بها أم إياس قبلاً» فتفحت روحها 
وبدات بتقديم ما لديها من ثروة دفينة» لم تسبر من زمن 
طويلء وبعد الوقت المطلوب والذي راحت تغيب فيه عن 
الوعي وتفردت عضلاته وسبحت روحيهما فوق بحيرة 
من اللذة» وراحت تستمع بتلك الرائحة وترتب أنفاسها 
وتسحبها بعمق شديدء» وأغمضت عينيها لتجد نفسها تسبح 
وترتص أاضلاعه بأضلاعهاء دفع يده في بطنهاء كانت 
ترتجفء. التصقت أهدابها بالغيوم؛ تبادلا الأنفاس» لملم 
تلاشيه كله وحدد معالم الأمل» فاكتملت نوبات الانسجام؛ 
رعشتها العظمى ولتغمغم أم إياس بصوت حنون "حبيبي" 
وهذه أول مرة يسمعها من شخص غير أمه؛ فقد أحس أنه 
أزاح جبلاآً عن كاهله» وانفردت عضلاته لتسبح في خدر 
لذيذء بينما أم إياس ترتب أنفاسها وتسحبها من قعر 
عميق» وت تعمص عينيها وهي ن تشتم تلك الرائحة ١‏ لمثيرة 
للسعادة» ولتنزل إلى عمق جديد لم تعش مثله قبلا 
وتكرر تأوهات تخر ج من بحر روحها الراكدة؛ فقد 
5 ك كل شيءء وا 010 ت يديها فوق رقبد 5 وخ / : 
طويلا. أفاقت بعد دهر طويلء. نظرت في وجهه وهي 
شاكرة ونظر فيها وهو ممتن وطربء. وقطفت قبلة من 
خده وقالت ," مجنو ن" و كلمت نفسها متنادمة:* 


- ماذا فعلت بنفسي!! 


هكذاء كان هو أصغر قليلاً وهي أكبر قليلآً على 
هذه اللحظة التي لن تعاد في حياة كليهماء وهذا ما يحمصل 
عادة» فهي إما في غير أوانها أو في غير مكانها. 


رتبت أم إياس ثيابها ونفسها وقادته "تعال نشرب 
القهوة" 


وسحبته وسار ورائها كالمنوم؛ إنها دنيا جيدة, 
وها هو يجربهاء وقد أحس أن روحه محبوسة في قنينة 
لدى أم إياس» في بطنها الطرية» وفي صدرها الحنون» 
وفي حوضها الواسع؛ وأن باستطاعتها فعل ما تشاء به. 
أنه في عالم جديد» وفي بحر لا يريد أن يتقن السباحة 
فيه أعدت أم إياس القهوة» راح يرتشف القهوة وينظر 
إليها بابتسامة ويتذكر خجله السابق» ويستغرب من نفسه. 


ما بك؟ 


كان سعيداً وحزيناًء يريد أن يلتصق بها إلى الأبد. 
لذلك لم يجد ما يرد به غير كلمة واحدة "لا شيء" 


ضحكت أم إياس وهي تدرك ما يدور في خلد 
الصبيء وأصبحت حركاتها الطرية وصوتها المؤنث 
أكثر إغواءً له» فيهم بالاستيلاء عليها ثانية» وترد هي 
ضاحكة: 


لا تجن» د يكفي ما فعلنا. 

كان الجنون قد أطبق عليه؛ لم يعد بإمكانه 
السيطرة على انفعالاته» فقام إليها يقبلهاء جفلت أول الأمر 
وصرخت به: 

- لا تجن» قلت لك لا تجنء فقد يدخل علينا أحد. 

تركها ووجد نفسه يبكي بمرارة» حينها لمست 
حزنه العميق؛ اقتربت منه وقبلته» ومسدت رأسه وطلبت 
منه أن يتوقف عن البكاء» وحاول ثانية أن يوقف نفسه 
عن البكاء لكنه لم يستطعء؛ فاسترسلت تقبله عسى أن 
يتوقف» أمسك بها بقوة وراح يقبلها ودموعه لا تتوقف. 
حاولت الهرب من قبضته وقالت: 


- يكفيء هذا يكفيء بالله عليك. 

تدلعت كالمراهقة» فهي سعيدة بصباها المفاجئ 
الذي نكأه خير الدين» وكأنها تخشى من الاستمرار بهذه 
الطريق؛ فهي تخش شيئاً مجهولاً. لا تعرف ما هوء لذلك 
رجته: 

قم فك لي الستارة» وأنسى ما جرى. 
وتوسلاتها» وصعد على السلم» وحل الستارة من رباطهاء 


ونزل عن السلم ليعود ويرفعها بين ذراعيه» وسار بها في 


التي تهتزان في الهواءء ألا أن انزلقت دموعها هي 
الأخرى فقالت: 


- كفى. . بحق العذراء. علي أن أذهب للكنيسة. 


قالت ذلك لتتخلص من إالحاحه. وراودتها فكرة 
الذهاب للكنيسة لتكفر عن خطيئتهاء مما أشعر خير الدين 
بالتعاسة» وخرج من عندها مبللاً بالألم. 


في الخارج وجد نفسه شبه مطرودء قلقء» كانت 
الأزقة تنز بالرطوبة والسماء تنثر ضباباً شمعيأء فغبشت 
عينيه» وهدر دمعته فرحاً وخوفاً وحزناًء كان يستجلب 
السعادة للحظات وتتبخر من وجدانه بأسرع ما يكونء 
وهو أحس أن أم إياس قد لا تكون له في مرة ثانية» وأنه 
لن يستطيع الحياة دونهاء صعد إلى الطابق الثاني في 
المقهى» لمح أبو عبدو مجرة جالساً مع أبو إسماعيل وأبو 
رجب» يحلسون صسامتيخعلتي الطاولة نفسها الفى اعتاد 
الجلوس عليهاء فقرر الجلوس معهمء هجم بالسلام عليهم 
وذو دافهؤات ون فرق وسار سو السم اسن عليه ا 
يجلس من طرفه قائلآا: 


- اجلس هناء قربي» دعك من هذين المعتوهين. 


جلس في المكان المناسب له. وهذه أول مرة 
يشعر بأن له قيمة ووزناء كانت وجوههم واجمة؛» وزجاج 
إسماعيل قائلا: 


هكذالى لا تسأل عن أصحايك» هذه لبست 
أصالة» لا أريدك أن تصبح مثل هذين الرجلين» فكلاهما 
يشبهان هذه الأيام» الأول كذاب والثاني معتوه. 


رد أبو رجب ممتعضاً من شتيمته: 

- لا تقل كذاب» هذا عيب يا أبو إسماعيل. 

هجم أبو إسماعيل على الطاولة منفعلاً: 

- وماذا أسمي ما تفعله!! رجولة! أم مسخرة 


وكذك] من لذ وه له«مقافق وزكذاك أمضناء البون كذلك ا 
خير الدين!! 


يطأطئ خير الدين رأسه؛ ولا يجيبء فالكلام له 
ولغيره؛ لم تثره هذه الزوبعة التي تقوم بين أبو رجب 
وأعق إسماعين» فى تعر شائة المعحادة» تسيطر آء إناين 
على د هنم واحكلانه الححافية المقاكفة قرع عملها 
فهو مستغرب من إثارتهم للمشاكل. 

آخ.. الدنيا هكذاء كل ما فيها تافه» وأنا علقت 
بهاء الذنب ذنبي»ء صرت أسمع كل كلمة سيئة؛ ولا أرد 
الأهم هو أن أخلص من هذه المشكلة» عيب يا أبو 
إسماعيل» يكفيء لم أعد أحتمل أن تقول عني ما تريد؛ 
لأن الامو لين كبافلشة: اكالم اخدض :كديا ولع آخل 
بوحد., 


يلتفت أبو إسماعيل إلى أبو عبدو متعرضاًء ولا 
يرد على ما قاله أبو رجبء يتجاهل ما سمعه ويستفتي 
أبو عبدو: 


وعود أبو رجب ومن كلامه؛ أناس لا يستحون مما فعلوه 
من نواقص. 

يظل أبو عبدو هادئأء ينفض سيكارته ويبتسم 
ويتكلم بخجل: 


- أفرطها مع أبو رجب يا أبو إسماعيلء بعد ذلك 
نقرأ ما تقوله النجوم. 


فزت أعصاب أبو إسماعيل ونتر صوته ويديه 


- يابو الذي في بيت أهله على مهله. أنتم أولاد» 
لم تنضجوا بعد أبو رجب هذا لم يدفع قرشاً واحدأء ولا 
يريد أن يخسر شيئآء يمارس علي تجارة وشطارة؛» هو 
السبب فيما يحصل من مشاكلء ولد ولا يفهم» ولا يريد 
أن يفهم؛ يرجوء ويلتصق بالأرض من أجل النقود. 
ويتشاكى ويتباكى ويتذلل.. دخليك أبو إسماعيل.. الله 
يخليك أبو إسماعيل,, عندي أولاد صغار.. وما ذنبي أنا 
حتى أقع هذه الوقعة» ويقعد هو يتفرجء فإن كان قوياً 
تجبر» وإن كان ضعيفاً تصاغرء لست أبيه حتى أدلله؛ هذه 
هي الدنيا.. وهذه هي التجارة» ربح وخسارة. 


يبدو أنهما اشتركا في شراء ارض للمتاجرة بهاء 
ولم تباع مثلما توقع أبو رجبء فقد كسدت السوقء ولم 
يبقى لديه لتسديد ما عليه» فقام أبو إسماعيل بالتسديد» 
فدفع الباقي من قيمة الأرضء ولم يقم أبو رجب بدفع هذا 
المبلغ لأبو إسماعيل للآن. 


ويرين الصمتء. يلوذ خير الدين بأم إياسء 
ويصمت أبو رجب حتى لا يثير الزوبعة بأكثر مما هي 
مثارة حتى لا يتم فضح القضية التي بينه وبين أبو 
إسماعيلء لا حل لها الآن» وأبو عبدو يتجمع خوفاً وتذبل 
نجومه الصامتة هذا اليوم» ويستجمع كل ما لديه من قوة 
ليقول: 


- لا حول ولا قوة إلا بالله. 


بهدوء ينساب صوته الوحيدء ويزفر بصوت 
هادئ» يمج سيكارته وينظر إلى خير الدين لائذا به 
عسى أن يتدخل بكلمة ليخفف التوترء لكن خير الدين 
يهب واقفاء ويجبره أبو إسماعيل على البقاء» وينبري 


- وأنت! ماذا تعمل هذه الأيام» ألا زلت عاطلاً؟ 


هناء فالمقهى للمتسكعين» طول عمري كله لم أجد في 
المقهى رجل أستطيع التعامل معه: كومة من النصابين» 
وأنت في أول عمركء ولا لزوم لتخرب وتصير مثلهم؛ 
سوف آتي وآخذك من هناء ثم إذا أردت الزواج 
فسأزوجكء» عليك بالزواج» هل خلصت من العسكرية! 


ما إن سمع بالزواج حتى جفل كالمهرء أي امرأة!! 
عبن آم إئباس! أجه يريد كل الفساء» كلين» وكلهن لن 
يغنينه عن أم إياس؛: كيف سيقترب من غيرها! إنها 
الأولى» ومشاريع هذا الرجل منفرة وكلماته قاسية. وَاأث 
بدا أنه على حق أمام أبو رجب. 


شعر بالاختناق» شد نفسه من المقهى وخرج. أبو 
إسماعيل يغلق أبواب الدنيا ويفتح أبواب الجدل» يضرب 
طوق الهم حول عنقه» فتح صدره للشارع منشرحاً 
كالخارج من بئر معتم؛ يعيش سره المفضوح., لقد كان 
يشعر باكتماله وبنقصه؛ هب هواء رطبء دغدغ أشواقه 
الطرية للأنين: ماين يخطوات معدردد يون لأخلار ددن؛ 
وعلى التقاطع وقف ينتظر الإشارة؛ كانت السيارات تمر 
لع يدا والناس تمر من قربه نشطة ومتفائلة. 

شعر أن العالم يرقص فرحا. 

أزفت الظهيرة وبدأت غيوم سمر تتكوم في قعر 
السماءء لحفته على التقاطع برودة لذيذة» لفلف نفسه وهو 
يقول ما أجمل الدنياء فمن أين جاء أبو إسماعيل بكل هذه 
الصعوبة والتعاسة. صار يحب كل امرأة تمر» وكأنها أم 


وان ءا و لديهنة ما لذبي كل :ذلك اللطفه والنين و الحتان 
والجمال والنعومة» كاد أن يقبل كل واحدة تمرء أنهن 
أجدر بالحياة وأكثر حفاظاً عليها. هذا ما تعلمه من أم 
إياس. سردت خطواته حكاية سعادته؛ فجاب العزيزية 
والسليمانية وانعطف على شارع الفيلات» كانت الجدران 
تبتسم له» والشوارع تهنئه والأشجار تحدثه» نسي جوعه 
وفقره وعطالته وضياعه.؛ لم يقلق على فرصة العمل 
عاد إلى الحارة من طرف التلل» وسرت في بدنه أنفاس 
الحارة بنشوة ناعمة» كأنها صدر أمه الحنون. شعور 
كامل بالرضا والحب؛ وأحس بطعم الهواء؛ وأن لكل 
شيء طعمه الخاصء» الذي يجب ألا يعتدى عليه 
الجدران المقهالكة والأزقة المفوحجة وسماوات البيوة» 
كل ذلك صار ثميناً كقطع الفضة؛ فنح الباب ودخل إلى 
الباحة» وقف في وسطها ونظر حوله؛ وتساءل في خلده 
عما ينقص هذا البيت ليصبح بيتاً سعيداًء هل المشكلة في 
رائحة القبو! وثارت في أنفه زوبعتها القميئة» دخل إلى 
الغرفة يستود راحتهبع تعب المير الطويل# جلن على 
طركا البرير» لك:شينا ما وققت في يلعومة؛ ثم يدا في 
رأس معدته» شعر بطعم مر في حلقه؛ وكأنه شرب ماء 
قذراً أو عددا كبيراً من فناجين القهوة» جاشت معدته.: 
انتابه سعال خفيف أول الأمرء ثم بدأ يشتد» صارت 
أمعائه تقرقرء موجة من التشنج المؤلم تلت خلفها موجة 
أخرىء أراد التقيؤء تكررت نوبات التعرق والتقيؤء أحس 
منه دموع السعال والتقيؤء ونز أنفه» سعال جاف لم 


يستطع إيقافه» شعر بدوخة ثقيلة» تمدد على الفراش 
مصفراً مهدود العزيمة» لمح صورة أبو إسماعيل وكأنه 
يقف بجانبه» يتشدق دون صوتء كانت حرارته ترتفعء 
وصار يشعر بالبردء بدأ يرتجف. حاول مراراً وتكرار 
التوقف عن الارتجاف» لكن عزمه خانه؛ لم يعد بإمكانه 
فعل شيء لنفسه. وأخيراً أعياه التعب فغاب عن الوعي. 


غسلت أم إياس الثياب والأشاث كله؛ لملت كل 
شيء وأعدت الغداء لابنهاء وحضرت ما يلزم لعشاء 
زوجها في آخر الأسبوعء. اشتغلت في هذا اليوم بنشاط 
عجيب» وحين حضر أبو إياس مساء نظرت في وجهه 
فأحست بالم الندم» وتغير لونها واضطربتء نوبات من 
القشعريرة تنتابها كلما سمعت صوته يناديهاء حتى سألها 
إياس: 


ماماء هل أنت مريضة؟ 


لا أنا تعبة فة ل نفط 6 البيت كله وخ اكد 
ورتبت و لملت كل شيءء أنا م” متعبة يا بني. 


مقابل ذلك قام إياس ورفع سفرة الطعام وكأنه 
وتذكرت الأيام الأولى لزواجهاء لتتذكر وتتألم» وحين 
تحضرها صورة خير الدين كان البكاء يلم بها ودون 
إرادة منها» وشعرت بالخوف من أن يشعر بها احد من 
أهل بيتهاء أنها بين اثنتين» سعادة غامرة وحرقة قلب 
وندمء إلى أن جاءها أبو إياسء أبصرته بهذه الحال 


المترهلة» بصلعته ووجهه المجعد. استرخت.» واطمأنت 
أنها لم تفعل ما يمكن أن تندم علي, وأنه لن يشعر بما في 
متعللة بأنها مريضة. وأن عليها أن ترتاح» شعر أبو 
إياس بشيء جديد يجري داخلهاء لكنه لم يأبه له كثيرا. 


قام أبو إياس وأخذ حماماً ولبس ثياباً نظيفة» كان 
ينوي الخروج, فقد أراحه تعب أم إياس من السهرة في 
البيت ليلة الأحدء أراحه من أسئلتها ومن عتبها له بسهره 
إلى ما بعد أنصاف الليالي. 


كذلك فعل إياس أيضاًء فقد استأذنها بالذهاب للسهرة: 
وخرجا من البيت» لتجد أم إياس نفسها وحيدة» تمنت أن 
تكون بين يديه ثانية» لكن أين هو الآن» وراحت تتقلب 
وتتذكر تلك الرائحة التي أفاقت عليها صباحاًء وأنفاس 
خير الدين ١‏ 2 لملتهبة. مرة تخاف أن بذ بنلكشف أمرها ومرة 
أخرى تزداد شوقاً له» تمنت أن يسهر معهاء أن يحدثها 
ذلك كثيراء وتمنت أن تحكي له من أول يوم رأت فيه أبو 
إياس وإعجابه بهاء وعن عدد المعجبين بها حين كانت 
صغيرة» إلى مراسم زواجها وإلى شهر العسل؛ وإلى 
ولاذة الننته كف الولد» ثم انصير اف ابو إياين كنها للعيل 
والخمرة» كانت ستشكو له عن أبو إياس وعن تحوله إلى 
إنسان دون مشاعرء كأنها تريد تبرير حبها له؛ أنها لا 
تعلم كيف ستتطور الأمورء لذلك فهي لن تعاتب أبو إياس 
للذهاب للسهرة خارج المنزل بعد الآن» وإياس يركض 


ليؤسس حياته» أنه يحاول الوصول إلى ما وصل إليه 
أبيه» بيت وزوجة وفرصة كسب وعملء ترى هل سيشبه 
بسن سا ا جد كياد 7 
لها. كيف وصلت حياتها إلى هذا المفترق:ضلت وقررت 
الذهاب إلى الكنيسة» عليها أن تفعل ما يرضي الرب 
والناموس» لؤ.أق تترك نفسها للقلق والأسئلة المحيرة. 
فمصير هذه العلاقة بين يدي عفريت الندم» في لحظات 
أخرى ترتعش أوصالها سعادة» أصبحت مزيجاً غريباً 
وغير متجانس من السوائل النفسية. وطوى كل ذلك 
الفراش وليلة الأحد والإحساس المر بالوحدة» والخوف 
من الفضيحة. 


خرج خير الدين من البيت بعد منتصف الليل 
وكأنه ولد من جديدء مهدود القوى وخائراًء لكنه لم يعد 
يطيق الوحدة والجوع؛ تمنى أن يرى أم إياس» مر من 
أمام بيتهاء نظر ملياً في شجرة التين» بدت أكثر قتامة 
بالليل» على الرغم من أنها لا تحمل أوراقاًء جرى بها 
النسغ الجديد وحلك لونهاء فأدرك أن الربيع قريب» تهتز 
أعوادها تحت تأثير هبات ريح عاصفة ترافقها زخات 
قوية من المطرء كان ينز شوقاً إلى أم إياس وإلى دفء 
رحمتها. قطع الطرق من أمام بيتها واجف القلب» راح 
وجاء عدة مرات» وهو لا يعرف ماذا يفعل وما جدوى ما 
يقوم به. 


أكمل طريقه إلى الحارس أبو حسنء هناك قعد 
تقابل القنكة كان أبن كس ناما اميق كفيه و كتفي 
تدلت لحيته على صدره.؛ وز النارء» الكائن الوحيد الذي 
يؤنسه في تلك الوحشة؛ الحارة ساكنة مثل قط هرم؛ء ران 
عليها الليل والصمت. سكون غريبء تتلظى أحطاب أبو 
حسن في التنكة تطقطق محدثة شرراً وناراً وترتفع بلهبها 
بطول قامته» المطر يتساقط ويوشوش الأرضء» تسقسق 
بها جريانات جداول خفيفة» والصمت يتطاول ويعرض 
ويلف الكائنات والأشياء بغموض مثيرء يفكر بأم إياس 
وبالدنيا كلها.. تلك التي يسبها أبو حسن دائماًء وعلى 
د أنه كبرء ويصفها أبن إسماعيل 
العميف وا اباس :التي كادت في.أول غفونهاء تلك التي 
أودع روحه في بطنهاء ؛ ترى ماذا ستفعل به» وماذا ستفعل 
بنفسهاء إنها دنيا جديدة هذه التي دخلها اليوم» لكن من أين 
جاءه المرض؟ 


أين كانت أم إياس قبل أن يكون هو؟ أين كانت 
حياته قبل اليوم؟ وتتراكب أسئلته تلك التي كانت ترويها 
النار ويغذيها سكون الليل ويلفحها الشتاء» إنه يوم طويل 
جداء وما أبعد الأمس عن اليوم. 


تدور خواطره دورتها ليستقر على سؤال ممضء 
ماذا سأعمل! وكيف سأعيش؟ فوجود أم إياس جعل من 
هذا الأمر ملحاً بطرف وأقل هيبة عليه من طرف آخرء 
يفكر بالاستقرار من أجل البقاء قربهاء فكر في كل 


الاتجاهات المسدودة؛ مرت في ذهنه فكرة عابرة» فكر 
في قتل أبو حسن ليعمل حارساً مكانه» ليحرس الليل وأم 
إياس» عبرت هذه الخاطرة في باله؛ ألا أنه ندم عليهاء 
نظر في وجه أبو حسن النائم» كان وجهه وديعأء على 
الرغم من تجاعيده. غضون الشيخوخة والتعب بادية 
عليه. طرد الفكرة من رأسه. وفكر في قتل أبو إياس» 
فندم ثانية» إنها المرة الأولى التي يفكر بها بهذه الطريقة: 
كانت أفكاره سريعة ومشوشة: بدا يتعب ثانية» تسرب 
إلى كرسيه شيء من الدفءء فشعر بالنعاس» سرى تعب 
اليل والنهار والوحدة والجوع في جسده؛ لم يعد قادراً 
على التفكير بشيء»؛ لفلف أوصاله وهم بالذهاب إلى 
النيةت كان النسر يشاخد بالتزول الي متققه الحيارة: 
وتلونت الغيوم بالأبيض والرمادي؛ وعلى رأس الحارة 
وقفت تاكسيء نزل منها أبو إياس سكراناء فدب بالخطوة 
الثقيلة أسرع خير الدين أكثر كي لا يلحظه أبو إياس. 
فقد كان يفكر بقتله قبل دقائق» تركه ورائه يهندس 
خطواته وسكره مع أبو حسن. تعثر أبو إياس بالحجارة 
المرصوفة في أرض الزقاقء استيقظ أبو حسن لضجيجه». 
وحين رأى أبو إياس يترنح يتمتم في خلده "لا حول ولا 
قوة إلا بالله" تدفئ أبو إياس على جمر النار التي أوقدها 
خير الدين» وهمهم يخاطب أبو حسن: ْ 


"ختيارء ويخاف الد دء لكنها نار دافئة» ند 
يارء وب ر 
علي عي كل حل" 


لم يخطر في بال أبو حسن أنه ليس هو من أشعل 
النارء وشارك أبو إياس بالاستئناس بهاء فتح خير الدين 
باب البيت ليرى أصابع شجرة التين قد نمت» راحت 
تتطاول وقد عقدت على الجدار أصابعهاء أحس بالخوف 
من التذافها :ومن :لوتها الداكن» وتعحب كيف جاءت هذه 
البذرة فوق الجدارء بقايا ضوء القمر يطوف في أرجاء 
المنزل فيجلو العتمة» ويتهادى الضوء الخافت في روح 
خير الدين وفي الدارء المكان الوحية الذي يع دون أن 
وكافظ :قد اسك كو ند مدق كا كر ضف لمن 
كتيت رجات الو ور جد ها ارده وزو طيه )رو دز لحنت إلى 
الوراء ة قليلا وانتشرت من شقوقها رائحة مخيفة» مخجلة. 
رجع عنها ليجد نفسه على طرف الفراشء طمع في النوم 
هذه المرة» قبل هذا يتسول النومء أما اليوم فالنوم أصبح 
رعنه 


كان القبو يتحركء ينفتح بابه بفعل الريح» يلعب به 

قدره الجديد» تعوي داخله جرار الزمن القديم والإهمال؛ 
تنفخ ريح سامة في زواياه اللئيمة سمومآء تخرج منه 
عفاريت ترقص في أرض الدار بهمجية؛» مواكب 
وجنازات؛ احتفالات سوذاء اللون» نساء بيطون منتفخة: 
ا ل ل 
مذعوراء يفتح النافذة ويطل منها على الباحة فيراها مبتلة 
وساكنة» ويفكر بما رآه في نومه؛ كأنه حقيقة» حقيقة 
عة» يتخيل أم ايان مكل تساء المنام» بطن منتفخة» 


حبل الصرة متدل؛ يشعر بالقرفء وتنتابه القتشعريرة» 
يذهب ويفتح باب الحوشء ينظر في الزقاق» فلا يرى 
أحداء يتركه ويرجع ليلبس صدريته ويهم بالخروجء 
يشرد مرة أخرى فيما رآه في المنام» ويقرر أن يفتح باب 
القبو» يريد أن يتخلص من عفاريته؛ يداهمه الخوف 
فيسكن قليلاً» ثم يذهب إلى غرفة الخزانة وينظر في 
صورة المجلة المقصوصة: بالأبيض والأسودء فلا يراها 
مقززة» كما نساء المنام» بشعر مبتل وابتسامة حالمة» 
ينظر فيها ملياء فيسمع لغط الأطفال في أرض الباحة: 
يهرع إلى الباحة فيرى أطفال بلباس المدرسة يلعبون في 
الزقاق؛ كانوا قد انصرفوا من الدوام» يتراكهضون 
ويلاحقون بعضهم البعض ويعلو ضحكهم وضجيجهم. 
حن إلى تلك المرحلة» التي لم يلعب بها كما يفعل هؤلاء 
الأطفال» وتذكر أنهم جميلي الهيئة على الرغم من أنهم 
خرجوا جميعهم من بطون النساء؛ وحول رقابهم لا يلتف 
الحبل السري. 


صرخ بهم فهربواء أغلق الباب ورائه ومشى في 
الاق الصسامت» تطقطق قدميه بتوادن. ادف 3 يهو 
بالمسافة إلا وهو أمام بيت أم إياس» يقف قليلاً لا يدري 
ماذا سيفعل» تطل أم إياس من العلية فتراه واقفآء تصاب 
بالوهلة» فترتد فوراً إلى الوراء وكأنها لا تريد أن تراه 
ثانية» يسير بمحاذاة أحد الجدارين» متأذياً مما جرى 
ويشعر بالوهن في ركبتيه» يقف على باب الحارة وينظر 
في سوق الذهبء. خوكان في مكانه. يمسح الزجاج 


القهواتي: 
دون سكرء "غوزم" قلت لك سادة. 


يشعل سيكارة وينظر إلى خير الدين» ويصيح به 
أيكيا: 


- تعال يا ولد. 


يتقرب من العجوز النظيف الهيئة والشعر الأشيب 


"أين أبوك؟" 


لطمه السؤالء أي أب يقصد! يتذكر ويشعر 
بالبهجة على الرغم من ذلك؛ ويفطن أن خوكان يقصد 
الحارس أبو حسنء» ويرد عليه بانه أنصرف في الصباح» 
يهمهم خوكان لنفسه: 

- طبعاًء هذا ختيار مثلىء ما عاد يحتملء الحياة 
هي عمر الشباب بسء مثلك. ‏ - 


لا يدرك خير الدين قصد خوكان من هذا الكلام: 
ينضرف عنه مطأطأ الهمة إلى المقهى* إلى الطابق 
العلويء العالم الثاني» عقود الأراضي والدلالين» ومشاكل 
النصب والكذب» وهذه المرة يرى القهوة مليئة بعدد هائل 
من الناس الذين يلبسون قلابيات وعقل ومناديل بيض 


وجمدانات. أخبره النادل أنه موسم انتخاب مجلس الشعب 
فى البلد» صفقات الانتخابات» حكايات من أطراف المدينة 
ومن أريافهاء ثروات صغيرة تتبدد نتيجة لسذاجة 
الحالمين بالكرسي ولشطارة النصابين. 


جاء خير الدين إلى المقهى ليبدل عالم بآخرء 
فصدمه خبث بعضهمء وسيظل مستغرباً من طوال الوقت 
من المشاكل التي يعيشون بهاء كان يلزمه الكثير من 
الوقت ليدرك أن الحياة بحد ذاتها ما هي غير مجموعة 
المشاكل هذه وأن عليه أن يتعلم كيف يجاورهاء وأن 
يعتاد حضورهاء بل أن يخلقها أيضاًء وغياب المشاكل 
بالنسبة لهؤلاء يصبح مشكلة كبيرة؛» بل هو المشكلة 
الأكبرء ولم يكن يعلم أن هذه المشاكل أكبر من عمر 
أصحابهاء وأنهم لا يبحثون عن حلهاء بل عن العيش 
معها. 


احتل كرسيه المعتاد ولطى خلف الزجاج المغبش» 
أعلى إلى أسفل» والتصقت عليه من الداخل أنفاس الجشع 
والطموحات الآثمة» فتحول هذا الزجاج إلى جدار معتم؛ 
ينسل الضوء بخيلاً من خلاله» أصبح جداراً وليس حاجزاً 
شفافاً» لم يقم أحد بمسحه منذ فترة طويلة؛» هفت نفسه إلى 
أم إياس» دنفت أوصاله» نزت جوارحه حرقة وشوقاء لم 
يعد يعنيه بشىء كل ما لدى الناسء الأموال والسيارات 
وإشارة المرورء متاهات الليل والأزقة والشوارع وآفات 


أشواقه في صدره وتفلت أزرار الدم وتنفك عرى 
الصمتء ترى لم تجاهلته» تتكائف أشواقه في هذه النقطة: 
جنون يطبق عليه هذا العالم لا يطاق دونها. سأل نفسه: 
ماالذي سأفعله في غيابها. صدمه هذا الاكتشاف عن 
نفسه؛ غدت حياته بهذه الصعوبة؛» وقطع حبل مقصلة 
الأسئلة ضرويك أبن إسماعيلة: 


ما كان يجري داخله لا تحتمله الكلمات ولا تنفع 
فيعه التمكؤئ» فطل صكامتاء و تجعر نكوه تحدية ايدو 
إسماعيل وقال لنفسه ما يجب أن أقتل هو هذا الرجل 
وليس أبو حسن أو أبو إياس» يغتاظ منه ويقرر أن يرميه 
من الطابق الثاني» وما إن جلس أبو إسماعيلء نظر فيه 
وجد أنه هو الآخر لا يستحق القتل» بل أشفق عليه؛ فرد 
عليه السلام. 


جلس أبو إسماعيل وكأنه أدرك ما يخبئه جليسه 
لهء فلم يتكلم كعادته» أنها المرة الأولى التي لا يخاطب 
بها خير الدين بالفجاجة المعتادة» نقر على الطاولة طالباً 
النادل» وشتم مباشراً حضوره؛ خدمة سيئة» لم يبال النادل 
به» ونزل النادل الدرج بصينية فارغة وهو ينقر عليها 
إيقاعه بملل». وبعد عدة دقائق من الصمت الثقيل عاد 
النادل حاملاً فنجاناً من القهوة وضعه أمام أبو إسماعيل 
بقرفء فاستنكر أبو إسماعيل ذلك وقال: 


- من قال لك أني سأشرب قهوة؟ 
وأظهر النادل امتعاضه ورد مستنكراً: 


رد أبو إسماعيل عليه بعنف: 

زقوم؛ يا أخي سأشرب زقوم؛ اجلب لي 
زهوزاات.. أنا لا اشرب قهرة 

وبامتعاض أكثر رفع النادل فنجان القهوة وذهب 
وهو يتمتم» نظر أبو إسماعيل في وجه خير الدين» كان 
منفعلاً بشدة» فسأل خير الدين: 

- وأنت.. ما بك؟ 


كان خير الدين قد تجاوز عتبة الانفعال الخطر 
فرد بهدوء : 
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وشكلد كه جار ميته والكادم حر رضن 
بالغرض الذي سيقوله» وتمنى أن تفهم أم إياس ما يعانيه؛ 
ولتذهب البقية الباقية من العالم إلى الجحيم. 

زال الظل المعتم والطاغي لأبو إسماعيلء وبدأ 


المرشحينء يسترد طباعه ونزقه. ويبدأ بالبصاقء» 
وإعطاء النصائح بجلافة البردء يخترق جدار دفاع خير 


الدين وينطلق لسانه: 


يا ولد.. شوف». أنت مهمومء من قلة عقلك. أنا 
أحبك؛ يشهد علي ربي أني أحبكء لكن الأمور.. لا 
توآخذني لا تؤخذ بهذه المسكنة»؛ الدنيا تحتاج إلى رجال؛ 
والرجل هو من يتكلم» وليس الذي يصفنء الذين يصفنون 
أمثالك هم أناس مغلوبون» أنت في أول عمرك. وبالتأكيد 
مالك بسكل هذ طويعي ورور التق المشبكلة خفاك 
امرأة. النساء علة الدنياء لل عنهن» وسيكون عمك أبو 
إسماعيل في خدمتكء وإذا بقيت صامتاً بقيت جاهلاً. على 
كل حال أنت حرء إن كنت تريد أن تقول شيئاً أو لاء ولن 
تجد مثلي من يفهم الدنياء لم أر بين هؤلاء الناس من يفهم 
الدنيا» كما ترى» كلهم ضحايا عنادهم» سلني وسأجيبك. 

ينود باكاكي العسة» يتان وشه ادو ايسساغيل 
بدقة, لا شيء فيه ينم عن الطيبة فكيف سيفتح له قلبه. له 
يمكن أن يقول شيئاًء على الرغم من كل الإغراءات التي 
قدمها أبو إسماعيل يتحفظ أكثر من السابق» ولا يجد بين 
فكيه ما يقوله. فيهرب أبو إسماعيل إلى موضوع آخرء 
ويقول: " تأخر أبو رجب" وثارت ثائرته على أبو رجب؛. 
فهو لا يستطيع الجلوس صامتء مثل أغلب أهل البلدء فبدأ 
بالغليان» وشتم على أبو رجب " هذا الزلمة» أو هذا ليس 
بزلمة" وجاء النادل بكأس الزهورات ووضعه أمام أبو 
إسماعيل» وظل متابعاً بالسوية نفسها من الانفعال: 


- يجب أن تسأل الزبون ماذا يشربء لا أن تفرض 
عليه أنت. 


وسمعا وقع أقدام على الدرج وظهر أبو عبدو 
مجرة مبتسماًء يرتمي بعدها عند أبو إسماعيل؛ ويبدأن 
حديثاً لا ينتهي: ويستحثه أبو إسماعيل لإكمال القصةء 


التي بدأت منذ ذ أيام» وتابع أبو عبدو: 


تشغ طوق إن أطلفيساء قسالر ا كني كاامنا ميا 
يريدونهاء من أول ما تزوجتها وهم يعترضون عليهاء 
وأنا محتار بينهم وبينهاء أرشدني. 


يتفتف أبو إسماعيل ويسرد هو الآخر قصة ثانية: 


قن يقكذه'الندتكاء سا الذي ادر وكا فى رحا عهناة طلقيناء 
النسوان على قفا من يشيل» » سأحكي لك قصة:؛ بعد أم 
إسماعيل.. رحمة الله عليهاء علمأر امرأة تسر النفس» 
كلهن مثل بعضهنء قالت لي زوجتي الثانية أمس أنها 
غير سعيدة بالعيش عنديء قلت لها رسنك على رقبتكء, 
من الميراث تفوتك؛ بدل هذه المرأة ستجد عشرة: والله 
كريم. 


يظل أبو عبدو محتاراً ولا يقر بكلام أبو إسماعيل 
الذي يظل متابعاً أقواله: 


هه.. ماذا قلت! طلقها يا أخي؛ رد علي ماذا 
.4 بد ؟ 


يرد أبو عبدو قائلاً: 

توتر أبو إسماعيل بحدة من استلاب النجوم لأبو 
عبدو وصاح به: 
الكلام! أنت لست رجلًء هذا كلام لا يقبله عقل» دخيلك 
ماذا تقول هذه النجوم؟ 

- طول بالك علي يا أبو إسماعيل» ليس لي أحد 
أستشيره غيرك. 


-لن أطول بالي؛ أنت لا د تستشير 3 تستشير 
النجوم؛ قل لي ماذا تقول هذه النجوم البطيخ؟ 


- ليس النجوم» بل القدر. أعني القدر يا أخي. 


لا.. لا تأكل مخي بهذا الكلام» قل لي أنك تحبهاء 
ولا تستطيع الاستغناء عنهاء كأنها قد كتبت لك تعويذة» 
مسحور» أو ببساطة غشيم؛ لذلك لن ترض بك. هي 
تضحك عليك؛ وأخوتك على علم بأمرهاء فهي تضحك 
عليه على ما يبدو. 


وبصوت متقطع ووجه متهدل وبنفس مكسورة رد 
أبو عبدو: 


- أي» مثل ما تريد. مكتوب ليء قدر. حظ. نجومء 
أحبهاء كل هذه الأمور ليست بيدي؛. والله العظيم ليست 
بإرادتي.. 


أنهى أبو إسماعيل الحوار بحركة من يده وأشار 
إلى الساعة. وهب واقفاًء وصرخ النادل ونقده ثمن كأس 
الزهورات وانسحب قائلا: 


مانو قنك لخدا ف :العياة # أفضل مض متكالضيتك: ذا 
أبو عبدو.. الله لا يحاسبنا على الأوقات التي نقضيها 
بالهذرء لكنها صحبة واجبة» أنت ستسلي أبو عبدو 
بأفضل منيء السلام عليكم. ْ 


سار أبو إسماعيل بخطوات سريعة ونزل الدرج, 
كان أبو عبدو ينظر إليه إلى أن غاب عن نظره. والتفت 
إلى خير الدين وانفردت أساريره؛ وقال: 


العمى» رجل لا يفهم. عنيد» والله لم أرى أعند 
منه غير أخي الكبير. 

استغرب خير الدين من سلوك أبو عبدو الجبان» 
وسال نفسه عن ما يمنعه أن يكون على طبيعته بحضور 
أبعو اسشاعيل» ومدكر أنه هو أيضنا لمفمل شيا 
بحضوره.؛ تحسر على ذلك وأدار وجهه لجام الزجاج 


ليرى فتاة المكتب تخطو أمام مكاتب الشركة السورية 
للطيران» لم يحس تجاهها بما كان يشعر به سابقآء وجدها 
غرة» استغرب من نفسه» شعر بالصدمة. وحين خرجت 
من المكتب ثانية ظنها أم إياسء؛ وعلى أثرها أمسك 
بسيكارة من علبة أبو عبدوء كانت هذه أول سيكارة 
وجه أم إياس ثانية» فقرر أن يذهب إلى البيت. 


حضر رضوان إلى المقهى دون موعدء قصد خير 
الدين وسلم عليه» جره وراءه إلى طاولة أخرى» يحمل 
في فمه كلاماً سيقوله لخير الدين: 

8 ستعمل معي» لي صديق | ستثمر فندق في بستان 
كليب؛ خلف هذا الشارع؛ سأكون أنا في الاستعلام؛ 
وعلينا ألا نفوتها. 

فوجئ خير الدين؛ أراد أن يفكر بالأمرء ألا أن 
وفكر بأن أم إياس قد تجد لعمله قيمة وتحس به؛ ولكنه 
ظل خائفاًء فأجاب: 


- ولكني لا أعرف عن هذا العمل شيئاًء فيكون 


أسرع رضوان بحسم الموضوع: 


- سنعمل في الليل أول الأمرء لا تخف. الأمر في 
منتهى البساطة» وأنا سأعلمكء لا تأكل همأء دع الأمر 
لي. 


زاد من خوفه شعوره بالبرد» فهناك من يتناول 
رقبته دائماً» يفصله عما يعرف ويألفء» ويجره صوب 
المجهولء» وهو لا يملك فضولاً تجاه ما لا يعرفء. يجد 
نفسه تحت رحمة أفكار وأراء غيره» وما يعنيهم لا يعنيه» 
وشعر بالعبودية» لذلك فهو يخاف العملء لكن لا يحق له 
أن يرفضء تسربت منه آهة عميقة؛ وكاد أن يقول 
لرضوان عن أم إياس» وأن كانت سترضى منه بالقيام 
بهذا العمل أم لاء راودته فكرة الاعترافء إلا أنه أحجم؛ 
فسأل رضوان: 

- ماذا جرى لعملك السابق؟ ولزواجك؟ ألم تعمل 
مع والدك. 


لا شيءء أبي دقة قديمة: أحسدك» فأنت لا أب 
ولا أمء لا يمكن أن أعمل معه» والنساءء صر عوا النساء 
بشعاراتهم» صرعونا حقيقة» فما عاد لي رغبة في 
الزواج» فهي أما أمية وجاهلة؛ لا فاتت ولا طلعت» أو 
أصبحت ذكراًء للنكد للنكد؛ تشوهت النساء» مضروبات 
بالعصبء تركن شكلهن وموقعهن السابق ولم يفهمن أو لم 
يستوعبن بعد دورهن اللاحق» أضاعونا هؤلاء الذين 
يحفظون الكلام الكبير ولا يدركون كلفته. المهمء» كذلك 


النساء سيجد كل منا واحدة» لا تخف على مستقبلك. 
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الدين» فهو لم يعرف كيف تتشو ه المرأة. ولا كيف 

متك نوكيف رتم هذا اتوي رطق أن ام زعلين لل 

هيات بهد الترية توهال ركنوان عن الله تعد حاف 
على أم إياس: 


- وكيف يتم هذا التشويه؟ 


لا أدري كيفء. يا أخي المرأة لها دورهاء ما لنا 
فيه وكل ما هنالك أنها كائن حيء وبالتالي فهي تحتاج 
لبعض الأطعمة ولبعض اللباس» فإن هي وفرته لنفسها 
اممتفدك : عتون :لز حلم انها متمينان هداى | لاشاء: 
ستنظر لنفسها على أنها تستحق رجلا أفضل من الذي 
لديهاء وكل معترض لها في الطريق ستظنه أنه يحبهاء 
وسيسكنها جنة الخلدء ولا تظن به أنه مجرد باحث عن 
وجبة جنسية» فتهرب إلى أوهامها هذهء فتتعالى» وتناكد 
| وطنانييت زان سور حتت ضر اللمناك زا عرف مانا 
يردن» ودعك من كل هذاء القحبات أكثر أنواع النساء 
وضوحاًء وأكثرهن احتراماً لأنفسهنء لأنهن أكثرهن 
صراحة وأكثرهن كذبأًء وسنجد منهن الكثير في عملنا 
الجديدء» وهذا ما سيسلينا. ْ 


أثارته انقلابات رضوان المفاجئة» هذا الشاب كل 
يوم بحال» من عمل إلى آخرء من امرأة إلى أخرى, لا 
يشعر بالحرج من تبديل كل شيء حوله؛ بسرعة شديدة. 
وهو لا يفكر بتغيير أم إياس» كيف سيفعل ذلكء إنها 
جريمة كبرى أن يفكر في غيرهاء ومبادرة هذا الرجل 
تحت إبطه دائماًء لا يعاني من التبديل أبدأء كان سيتزوج 
ويعمل مع أبيه في ورشته» وها هو يرفض كل هذا 
الترتيب» ويفكر بغيرها. 


وتزيحه تساؤلاته إلى الرصيفء. إلى السير بجانب 
الجدار» شعر بأنه مكسورء ولم يعرف أين وقعت 
الضربة» وتمنى أن يكون مثل رضوان. دائماً لديه شيء 
يقوله ويفعله» شيء يريده. ْ 


يأكل الصراع بصره. تلتطم قدماه بحجارة 
الرصيف؛ تضطرب فى ذهنه أفكار غامضة؛ جديدة 
عليه. مشغول البالء ولا يرد إليه بصره؛ ركبت 
المنغصات فوق بعضهاء زاد حقده على نفسه وعلى 
غيرهء وفكر فيما يريده. كيف أنه لا تشبه حياته حياة 
بعيداً عن الناس وعن مشاكلهم التي لم يكن يفهمهاء عملا 
يوفر له فرصة الاحتفاظ بأم إياس» وهكذا وجد نفسه أمام 
بيتهاء نظر إلى العلية» كان يود رؤيتها بعدما جرى؛ 
كأنها لم تعد موجودة في هذه الدنياء وانتظر قليلاً» بحيرة 
وحرقة» أطل إياس من خلف زجاج النافذة» وأشار عليه 


أن يدخل ويصعد إلى عنده؛ دخل خير الدين حوش أم 
إياس متوجساء سلم على إياسء فرد إياس: 


- لم أتناول الغذاء للآن» لنتغذى سوياً. 


على طاولة الطعام وهي بثياب المنزل؛ ثياب بعضها 
شفاف وبعضها لطيفء ما إن رآها حتى شعر بالدم يغلي 
في رأسه؛ ندم على دخوله؛ فزعت أم إياس من رؤيته 
بمطبخهاء جفل قلبها منه. تداركت الأمر بأن لامت أبنها 
قائلة: 


- كان يجب أن تخبرني أنك عزمت خير الدين 
العام 

زاد هذا من حرجه:؛ فقد ظن أنه شخص غير 
مرغوب بحضوره)» الآن على الأقل» ولكنها تابعت.» 
وكأنها أدركت تحرجه. فقالت: 

جلك وجو ويل لدرقاكل ميق جني 


55057 إلى خارج المطبخ وعادت وقد لبست 
ثوباً يسترهاء وبدت لعين خير الدين أكثر جمالاً ووقاراً: 
فتنته من جديدء بدأ إياس يتحدثء؛ وخير الدين لآ يسمع» 
تطوح أفكاره للبعيد» وصحا على نفسه وإياس يلكزه: 


- مالك! أراك لا تأكل. 


افرغ في بطنه بضع لقيماتء وتابع إياس وهو 
يتحدث عن مكتب الإعلانات والمطبعة والكومبيوترء أنها 
مهن جديدة؛ يتباهى بإتقانهاء وأخيراً عرض عليه العمل 
"حويس في المكتب" ووعده بأن يعلمه على الكومبيوتر 
وتكرمياته اله عحيية؛ شكر كما الإنسان» اله تفي وقد 
خطر ببال خير الدين أنها من الممكن أن تكشف ما 
يخفيه» فشعر بالخوف منهاء وتابع إياس يحدثه عن 
الكومبيوتر وكيف يعملء لم يعد خير الدين يفهم شيئاً: 
يهز رأسه ولا يدري ماذا يفعل» وبعد زمن أحسه خير 
الدين دهرآء ؤقد خان وقت: انضرافه؛ شعر بالرغم:من 
ذلك بأنه يحب إياس» وأنه أحب المطبخ والصحونء» 
والطعام والكلام والهواء» وأنه لا يريد أن ينتهي وأن 
يخرج من هناء لكن ما الذي سيفعل بهذه الانفعالات 
الحادة! واعتذر منه إياس مودعا: 


- سأنام ساعة من الزمنء بعدها سأعود إلى 
المكتب. 


له: 


ذهب إياس للنوم في العلية واقتادته لغرفة القعدة. 
صبت الشاي وناولته. وأخرجت سيكارتين» أعطته واحدة 
وتناولت الثانية. مصت السيكارة بهدوءع. كاد أن يهم 


عليهاء ألا أنه تراجع حين تذكر أن إياس في المنزل. 
كلمته وكاآن شيء لم يكن بينهما: 


- هات ما عندكء, ماذا تعمل هذه الأيام؟ 
- سأعمل قريباً. 
- كيف كان طعامي؟ هل أعجبك طبخي؟ 


كاد أن يبكي من قسوتهاء وكاد أن يبكي من شوقه. 
ورائحة شوقه؛ كل هذه الروائح تمتزج ببعضهاء فتنثر في 
لهاء كاد أن يفرط عقده. تكلمت هي عن أشياء أخرى؛ 
كانت توطن نفسها على أن تراه وأن يعتاد أن يراها دون 
أن تعطيه ما يريد. وكأنها تريد كسر شيء ما فيه» وكأنها 
تحقد عليه؛ كان الأمر ملتبساً عليهاء لم تكن تدري ما 
الذي تفعله بالضبطء والأمور تسير دون فهم منهاء 
وأرادت أن تقتله» أو أنها فكرت في موت أبو إياسء ثم 
في موت إياس» وشعرت بحرقة قوية وهي تفكر بذلك» 
نظرة في عنقه الطويل» وفي لحظة اهتباله» يبدو أاصغر 
أكبرء لم تعد قادرة على تذكره وهو صغيرء حين كان بين 
يديهاء في حضنهاء أنها لم تعد تراه فيه ذلك الصبي الذي 
كانت تحنو عليه» وبعد أن استوفت منه» بدا لعينها وكأنه 
والبردء فسألته: 


- كيف حالك؟ 


وحاله بادية لعينيهاء فرطت في البكاء» وكانت 
تاف إن وفكل علنها إباس» رظن الورع فين ذلك 
اعترفت بأنها تحبه؛ وأنها 0 أ أن 5 3 0 وتكا 51 
عن كل ما يمنعها من ذلك؛ وأنها تفضل أن تعيش معه 

-يا ربي» ماذا فعلت حتى أنال هذا العقاب: ماذا 
فعلت بنفسي! وهل أستحق كل ما يجري لي؟ 

وبالنهاية تحدثت عن خطيتتهاء وقالت أنها ستذهب 
إلى الكنيسة بشموع الخطيئة؛ وستسعى لتكفر عن 
خط سيا سكن يكل لها ال انها اابن زر شي ماري 
تريد الاعتراف والتوبة» وسترجع عما فعلته» ولن تعيده 

- ماذا فعلت لك حتى فعلت بي ما ة فعلت؟ كنت مثل 
أبنتي 

لم يكن يفهم كل شيءء ولم يستوعب خطورة ما 
جرى عليهاء وسمعا الباب وقد أغلقء فقالت: 


- خرج إياس إلى المكتب» ربنا يرده بالسلامة. 


وأراد أن يخرج من عندهاء أو من الحارة؛ أو من 
الدنيا كلهاء فقد ضاقت وأطبقت على صدره. ولم يعد يفهم 


ما تقول» وظل مستغرباً ومتعجباً مما قالته» أنه يشك بهاء 
يشك أن تكون له؛ لم يكن يفكر بهذا قبل الآن» لكنه أدرك 
أت شيئاً ما قد تمزق؛ وبهذه السرعة؛ كاد أن يصرخ من 
الألم» وتمنى أن يدخل فيهاء في كيانهاء وألا يخرج ثانية: 
حتى لا تعذبه مثلما عذبته الآن» تمنى أن يلتصق بهاء 
تلبسه كقلادة» كقطعة من جسمهاء أو كضلع في صدرهاء 
كان حنانه وروحه تتأجج» بينما كانت هي ترتب خروجها 
وخلاصها منه. إنه عاجز بالكامل؛» مشلول؛ يسمع ولا 
يفهم» يتوق بالاتصال وهي تفكر بالانفصالء؛ تشور 
عواطفه في داخله فينة وتخمد فينة أخرى. وفي آخر 
اللقاء طفرت من عينيه دمعتين حارتين» وبصوت 
متحشرج صدرت منه همهة غير مفهومة؛ كان يريد قول 
أشياء كثيرة» لا يعرف ما هيء قاطعته أم إياس منفعلة: 


- أمك رحمة الله عليها أوصتني بكء لكنها لم تقل 
لي افعلي ما فعلته» ما فعلناه لا يرضي أحداًء لذلك لن 
يتكررء أنت مثل ولديء وأكثرء سأبقى أمك؛ ولن أكون 
شيئاً آخر. 


وأجهشت بالبكاء ثانية» وكان بكاؤها يزيده شغفاً 
بهاء يشتهيهاء وقد تأججت رغبته بها على قرار الافتراق 
الذي تتخذه أم إياس؛ وأدرك أنها لن تكون له ثانية» فقام 
واحتضنهاء كان هو الآخر تطفر دموعه طوعاًء تركته 
يفرغ رأسه الحامي على صدرهاء وبهدوء قالت له: 
اتركني. 


خرج من عندها واستلم السماء والأرضء» أو سلم 
قد قروت الكروج من:دنياه» وسال نفسه ما نفع كلاوما 
نفع أي شيء! وما جدوى أن يكون أسير من داخله. 
وسأل نه عما بكي من حنجاه إذا انسحيث آم إياس يمتها 


قطرات المطر الخفيفة تسقط على رأسه؛ تنزل 
وتصل إلى الأدمة» تتسرب من شعره الكثيف» تدغدغه 
ببرودتهاء فتسري القشعريرة في كيانه كله. يتلذذ بذلك» 
ويطوقه حزنه من كل الأطرافء يتذكر أم إياس وحضنها 
الواسع» روحه التي رقدت في بطنهاء تكبره بالسن» 
وتصغره بالروح والقلب» كانت بين يديه منذ دقائق» 
رفعها بين ذراعيه وضمها إليه» التقط بصدره أنفاسها 
الدافنة والمتقطعة» رفضت أن تعطيه شيئاًء لكنها لم 
تستطع منع نفسها من العطاء حين قرر أن يأخذ, فكيف 
سيعيدها إلى نفسه وإلى نفسهاء لقد وعدته أن يظل أبنهاء 
وهو لم يعد ابن أحد. وهذا كاف لأنه يجد نفسه على 
قارعة الدنيا ومشاكلهاء وأحس ثانية وكأنها على صدره 
والمفاجئ» وأدرك أن أم إياس قد سحبت البساط من تحت 
قدميه. لكن كيف سيتمدد عليه وقد تكون مدت بساطأ 
يصدق تصوراته؛ فهو لم يكن يثق بشيء. 


يرفع قدم ويرمي أخرىء يسير دونما هدف محدد» 
وبلا فكرة محددة» تسقط على عينه الصور غير مفهومة؛ 
السياراتء الناس» الشوارع. البنايات؛ المحال؛ الأمكنة: 
الأمطارء الأشجار» كأن كلها تعرف ما جرى له» يشعر 
بالعار» ولا يطيق نفسه, يهرب بحزنه؛ من مكان إلى 
آخر, ساعات طويلة من السير مع الأسئلة المحيرة: لما 
تريد أم إياس الانفصال؟ 


القطرات الهامسة من المطرء فتحت ثغرة كبيرة 
تحت قدميه» مشوار طويل من الوحدة وكره الزمن» مر 
بورشة أبو عمرء كان أبو عمر يشرب ال"متة" ويلعب 
بالورق على الكومبيوتر» يغني مع فيروز» وفيروز تغني 
عن الحبء دندنة أبو عمر كانت تزيد الأمر سوءاً وهال 
فك كرك يحي الداين عر الخد وكيك يجعتاون 0 
الذي وسعوته للح ” 


أحس أن الناس لا يحسنون لأنفسهم حينما يكبلون 
أنفسهم بهذه الأوهام» يغنون ليكذبوا على أنفسهم وعلى 
غيرهم» وعلى العادة فهم يهربون من الحبء بحجة أو 
بأخرىء, يتركون مشاعرهم للحظة الخلود» يتركونه بعيدا 
عنهم, ليبكوا عليه؛ ليبحثوا عنهاء لا يقبلون بها حين 
وقوعهاء ولا يتركون أحدا يسير بهذا الآمر إلى النهاية. 
يضعون أمامه العراقيل» المراسم؛ الطقوسء التفاهات 
المعتادة» يتذكرون واجباتهم الآقل أهمية» ويسعون إلى 
إبعاده» إلى نفيه» وكي يصبح كالآخرين شعر عليه أن 


يفعل مثلهم؛ للمرة الأولى يفكر ويدرك ما جرى له مع أم 


إياس. 


0 انتقل من عند أبو عمر إلى محرس أبو حسن., 
أشعلا النار ونطرا الشوارع والمحلات والهواجس؛ حتى 
أنتابهما النعاسء, تعمقا في الليل والوحدة» وصمتا حين 
اننتو شقن كلامهنا قادلة نطو انك حزيقة) كان كل تاحد 
منهما في وادء بعيد عن الآخر بعد نجمة عن أخرى؛ 
دلننا الليل بأتغايهما» و أنفنان المواة الجارة هتف مق كل 
طرفء تلف زاوية جلوسهماء تصفعهما خيبتهما بين فينة 
وأخرىء يتبادلان همومهما غير المشتركة بصمت؛ 
وليعلنا أن سواد ليلهما هذا يشوبه سواد روحيهماء وان 
العالم والدنيا وهذه المدينة الكبيرة لم يحققا لأبو حسن ولا 
أمنية» وأن العالم أصبح عتيقاً جداً بالنسبة لخير الدين؛ 
واقد:تيقن. بآرم الذنيا لبييت غير هذه الوحكشة وهذا اميق 
وهذا الحزنء» وهو يجترها مثلما اجترها آلاف الناس قبله 
ومرت أحلامهم ويأسهم في محيطها الساكن والثقيل» ذلك 
المحيط ابتلع كل حالات القلق التي انتابت الناس في هذه 
المدينة. وابتلعت أحلامهم البسيطة. وبدلته بقلق جعلتهم 
يرتعشون خوفاً من الغد. 

"لن أصبح حبيبتك' ' طنت العبارة في أذنه ثانية 
وهو يستلقي على الفراش. ما يبقى من اليوم ويمرق إلى 
سوير النوم هو الأكثر أهمية: لن يستطيع فطع كل حبال 
اللحم الحي التي تربطهما ببعضهماء نسجت وحدته في 
ذلك الليل خيوطها بأسئلة محيرة» أنها خلاصه؛ عدسته 


التي تصفو من خلالها الألوان» وأنه سيفعل ما ترضى 
به» لن يترك عيباً من عيوبه ألا وسيصلحه. لن يبقي لها 
ثغرة لترفضه. سيقوم بإزاحة كل العوائق» فقرهء ضعفه. 
كل ما سيقف في وجه هذه العلاقة» سيقنعها بجدواه. 
وأدرك أن هناك أشياء 'كثيرة:تنقصضه» لترصى بنه. وطن 
أن أولها الصورة التي لديه؛ فقام عليها ومزقهاء القبوا! 
فقام إليه هو الأخر ورج بابه رجأ شديداً. كان الصباح 
يستأذن بالنزول» دق باب القبو بقوة» لم يفتح» بحث عن 
المفاتيح» وحين لم يجدها غط في النوم, ليرى في منامه 
أصابع نبتة التين السمراء المخضرة على جدار الحوش 


وقد از دانت طو لاو أن أغصماتها كانت تنمو يوحشية: 


أفاق وشمس الشتوية القوية قد ملأته إزعاجاً 
بضوئها الشديد» والدنيا عامرة وفي داخله الخراب, فقام 
ونزل إلى زوايا البيت المعتمة» يبحث عن ركن أقل 
وضوكاً وغرق أشناء أقل لمعاناًء عن البقايا التي سقطت 
منه ومن دنياه»ء يمعن النظر في ركن واحد يشبهه. توقف 
نظره عند تلك النبتة الجهنمية التي على الجدارء أنها 
شجرة التين الصغيرة» لكن من أين أتت بذرتها؟ وكيف 
نبتت بين بلاطتين قاسيتن من الحجر؟ وكيف ستكبر هنا 
في هذا الشق الضيق! وقد تنمو لتصبح شجرة كبيرة! أم 
أن بداية فصل الربيع والجنون هو الذي خدعها بنفسها 
فانبتت هناء لتموت بعد ذلك ولا يذكرها أحد. إنها طفرة 
من طفرات الحياة الكثيرة والعديدة» والتي يجنح عدد قليل 
منها ويفشل الكثير»ء فصل صغير من فصول الحياة التي 
لا يدرك كنههاء جاءت من نبتة شجرة التين الباسقة في 


بيت أم إياس! أم هي من رجوم الشيطان.. بهذه الأغصان 
العنيدة.. سهلة الإنبات» ليس لها ورد ولا أبهة» ظلال 
وارفة في الصيفء» عيدان مجرودة ولدنة في الشتاءء 
لحاء طريء وأوراق بحجم كف ابن آدم» ستر عورته بها 
حين اكتشف نفسه» ولا تثمر إلا بلقاح» فهي أنثى؛ 
وستنمو بصعوبة. أنها الشاهد على الإنسان» شاهد على 
تلعيقةه الكتاقة الوحوه كلس نقصبة وخطيكة, لذلك ليها 
الإنسان, من أجل ترضيتهاء كي لا تفضحه. 

وقف يرمق أغصانها الفتية» تلمع تحت أشعة 
الشمسء نبتت دون علم أحدء ولا تبالي بما حولهاء وحيدة 
بين صخرتين» روح حية في قبر من عجم الحجارة: لا 
أحد يعرف عن مستقبلهاء هل ستصبح أشجارا بدلا من 
شجرة واحدة, التين ينبت على الجدران ويثمر على 
الأسطح. ولا يحق لأحد التدخل في حياتها ولا في حياته. 

خرج من البيت جائعاً ومفلساً فكر بالاستدانة من 
أحد مما حوله. فكر بإياس أو برضوان» إياس في دوامه؛ 
لم يبقى غير رضوان؛» اتجه إلى المقهى مستعجلاً كانت 
بخلات الأليسة وما /يحتاهه الضباء تحركن عليه لأون 
مرة» أزرار» أغطية, خيوط الصوفء ستائرء مكياجات» 
وتثير لديه سؤالآً. لم كل هذه الأشياء؟ وكيف ابتدعتها 
النساء؟ وكيف أصبحت حاجات ضرورية» ورحن 
يتراكضن وراءها. وجد المقهى مليء بدخان السكائر 
والصراخ» جال ببصره في أرجاء الطابق الثاني» لم ير 
ركو ان::والظاؤلة المفضلة لذينه يجلس عليها تلذكتهئ 


أبو إسماعيل وأبو رجب وأبو عبدو مجرة» رثى لحال أبو 
إسماعيل له منعه من ذلك: 


- ماذا قلت» ستعمل معي أم لا؟ 


قبل التحية؛ وقبل أن يصل إليهم؛» تحدث أبو 
إسماعيل عن العملء استغرب خير الدين مستغرباً من 
هذه الطريقة في الكلام. طباع أبو إسماعيل التي يمكن 
تغييرهاء وتابع حديثه قبل أن يسمع جواب خير الدين: 

سأنتظرك غداًء هنا فى المقهىء فى الثامنة 
صباحاً. ْ ْ 


لم يترك له أية فرصة؛ كمن يعتقله. وخير الدين 
الذي لا يملك في جيبه قرشاً. ظهر أكثر ضعفاً وأقل 
حضوراً مما كان عليه فلم يرفض ولم يقبل» لكنه شعر 
بضيق شديدء المشكلة أن الدنيا لا تترك أحدا دون أن 
تبليه بشرهاء كما قال أبو حسن. أحس خير الدين بتوعك؛ 
فجاءه صوت أبو إسماعيل مثل وخز الإبرء أبو إسماغيل 
هذا الأمرد, البصاق» راح يلقي النصائح ويقيم: 


- الرجل بلا عمل لا يساوي قشرة بصلة. 
هذه هى قناعته. شعر خير الدين بقرف شديد. 


وعلى الرغم من كل ذلك كان يكره أبو رجب أكثر من 
أبو إسماعيل. 


أبور رجب الذي تعلو وجهه ابتسامة صفراء دائمة 
تساعده على إخفاء غاياته وقناعاته. خلف قناع من 
المتكلم, حتى يلتقطه بهدوء شريرء فيذهب به رويدا رويدا 
إلى ما يريد أن يصل هوء وحماقة أبو إسماعيل هي التي 
حمت خير الدين من ابو رجبء؛ وكان جالس يرمق خير 
الدين وقد شعر بامتعاض من كلام أبو إسماعيل الفظ أنه 
ينتظر أن يتحول خير الدين لعنده غنيمة» بعد أن يكون قد 
كره أبو إسماعيل. 


قبل خير الدين بالموعد الذي قطعه أبو إسماعيلء 
وسأله: 


دوم السلة 


كفك أبو إستماغيل عن الميكة التي سيعمل ينا 
خير الدين: 


الآن ستعمل خادماًء وبعدها تصبح تاجراً. 


لم يفهم خير الدين ما يقوله وما عناه أبو إسماعيل 
بهذه الجملة المقتضبة؛ فنظر في أبو عبدو عسى أن 
يساعده في تفسير كلام أبو إسماعيل. كان أبو عبدو يسبح 
في عاصفة من دخان السيكارة التي يشربها بشغف» 
ولاحظ الطأطأة الجبانة التي تلازمه حين يحضر أبو 
إسماعيل؛ ويبدو أنه قد غاص في تأملاته النجمية» وفي 
تأويلات حركتها المخيفة» فلكزه خير الدين مستنجداً به: . 


احك أبو عبدو. 


هم أبو عبدو على الكلام ألا أن أبو إسماعيل 
قاطعه: 


- قبل أن يخرف صاحبناء أريد أن أنهي وضع أبو 
رجبء هذا الرجل لم يعد يعجبنيء يوم وراء آخر يظهر 
نفسك تاجرء بينما أنت شىء آخرء هل تقبل بهذا الشاب؟ 
بخير الدين! ْ 


الفتل 'أنق عضت من هتدوعه ونثن «ضبوكة منحويساء 
مجاوبا أبو إسماعيل» بهدوء مصطنع» قال: 


- وضعي معك في مشكلة سيسويها الزمن» وإن 
استعجلت سنذهب إلى أي تاجر بالسوق ليحكم بينناء 
وأرضى بخير الدين» كل الناس خير وبركة. 


يفصل بينناء ولكنى أجربكء امتحان فقطء. لأنك تدرك أنك 
د هذا ما أريد أن معرفتهء إذا ذهبنا إلى أي 
000 هذا عدي ١‏ لبت بافرة أنا لم أكسبه بالنتصب 
والاحتيال» كما تفعل أنت» قل كلمة يا أبو عبدو.. 


رمى "أبو عبدو نقس" في البعيدء قال وهو 


الحربء» النجوم أكدت ذلك؛ حرب العكرب 
والفلسطينيين وإسرائيل» من أجل أرضهم في لبنان» 
درج الغدراق :و إدر )هوه تركمة عدراب الع اق 
والكويت» حروبء من يوم يومها حروبء والحرب 
أضربهم ولا يضربونيء ولكنها حرب» حرب بيني وبين 
زوجتيء؛ وحرب بينك وبين أبو رجب. وهناك حرب 
جديدة ستقع. 
خير الدين: 


- شوف يا خير الدين» كيف يتكلم هذا الرجل؛ ما 
الخصومة بينه وبين زوجته على أنها حرب عالمية. يا 
أخي بنت الحرام زوجتك هذه لم تدرك أنها كم ستكون 
سعيدة لو رضيت بالعيش معكء لو أدركت من أنت 
لعاشت سعيدة سعادة لا توصفء لما تركتك يوماً واحداً 
يا إلهي ما أغباها. 

لم يكن بوسع الدفاع "أبو عبدو" تجاه المصمصة 
التي يمارسها أبو إسماعيل عليه بل لم يكن بوسعه الدفاع 


عن شيءء؛ كان يجهل من هو "أبو عبدو" لكنه بدا 
مسكينآء واأكسن أنه ليس بأفضل حالاً من "بو عبدو" 


وشعر بالخوف أيضاًء انتابه إحساس بأنه سيصبح يوماً 
مثله. هكذا فر من المقهىء وكأنه قرر ألا لن يعود ثانية. 
رمى بنفسه في الشوارع؛ وبأقدام مجنونة وبأفكار سوداء 
راح يمشيء هواجس أفلتت من قمقم جسده 0 
على وجهه؛ لكنه كان يجتاز خطا أحمر في داخله؛ ما 

عاد باستطاعته العودة للوراء» حتى سمع صوته وهو 
يحدث نفسه . زاد خوفه على نفسه؛ أن يصبح مثل أبو 
عبدو هذا مخيفء. مخيف جداً تذكر الليل القادم» فشعر 
بالخوف أيضاًء ماذا سآكل؟ سأل نفسه أيضأًء سيكون ليل 
موحش وطويلء هذا اليوم يشعر بالخوف الزائد» وحين 
فكر بمصيره زاد إحساسه بالخوف. وبالنهاية وجد نفسه 
في باحة الحوشء لم يشم رائحة القبو كالعادة» كانت 
القبو» وبيده قطعة حديد صدئة» دسها في ثقب في الباب 
فصرصر الباب بصوت حاد دون أن يفتح» برم كتفه 
اليمين وأعطاه دفعة قوية» صادمة»؛ انفتح فيه شق وأز 
متحشرجأء نظر فيه مليآء باب متين. أعطاه من الكتف 
اليسارء ترنح الباب واصدر صوتاً مفضوحاًء تمزقت فيه 
الخشبة التي تحمل القفل» ظلت ت رفسة واحدة متوسطة 
القوة وانتهى الأمر. انفتح الباب على جوف مظلم» وأزيز 
صوت بسيط لوحش مستسلم داخله. وقف للحظات يتأمل 
العتمة التي تقف في وجهه؛ وظلت ظلال هيبة منكسرة 
تملأ المكان» دخل القبو ببطء» ظن أنه سيلملم أعضاء 
الوحش الأسود الكبير والمتهالك» وبعد أن اتسعت 
حدقتيه؛ ملأ المكان بنظره؛ تلمس الجدارء كان القبو كبيراً 


ورطباً ومهملاً» وراحت عتمته تخف رويداً رويداً. ودخل 
إلى نهايته وجال بنظره في أرجائه المتسعة» رطوبة 
وتعنوقبة: كاحنكة كدر ار الموف : المخت لو المرسيياك 
ومرطبانات والحالوب الكبير وأكياس حبوب عفنة؛ كلها 
قد فسدت وطال أمد فسادهاء وسلحفاة الموؤنة ترقد في 
سباتها الشتويء لا شيء يخيف في القبو غير الإهمال» 
سنين وهو مغلقء؛ لم يدخله أحد قبل وفاة والدته؛ شعر 
بالخيبة» لم يكن التحدي الذي دخله بحجم خوفه؛ والنتيجة 
كانت باهتة» ما فعله أنه قد حطم الباب فقطء ولن يستطيع 
إصلاحه؛ وتمنى ألا يكون قد فتحه. كان أحد أسرار 
الموروثة» مخزن مؤونة أمه؛ فقد كان وراء استمرارها 
فى المعيشة دون كلفة كبيرة» فقد كانت الموؤنة تخفف من 
مصروفها كثيراً» والآن يقف محتاراً بما سيفعله بكل هذه 
الخوابي والحواليب النتنة. 


امتلأ خيبة بما أكتشف حوله وامتلا يأساً بما 
أدركه؛. خوفه كان وهماًء وليس هناك أكثر من سلحفاة 
الموؤنة السابتة» لم يكن سعيداً بإنجازه. وسأل نفسه بعد 
أن شعر بفراغ كبير» عما يجب أن يفعله» وقف إخفاقه 
أمام ناظريه وجهاً لوجه؛ تساؤل كبير في أذنه: ماذا 
ستفعل بعد خخلاصك من خوفك يا خير الدين؟ مما 
ستهرب بعد الآن؟ أين أنت من الدنيا! 

خوفك كان كشبكة من الخيوطء وقد رفستها 


سلحفاة ترقد في سباتها الشتويء أقلقتك و شغلتك» 
واستولت على يقظتك وعلى نومك؛» كيف ستصبح مثل 
الناس» أنت لا تشبههم؛ أنت أكثر خوفاً من كل كائن على 
وجه هذه الأرض» متى تعرف ذلكء فقد يفيدك أن 
عرفت. 


لم ينم ولم يأكل» ولم يعد يشربء تساؤلات كبيرة 
وكثيرة»ء عصفت برأسه رياح الأفكار العاتية» لم يذهب 
مساء إلى المقهىء إنه وحيد في ليلة ثقيلة» بدأ جولاته في 
الأزقة» طرب من التعب؛ وقرر أخيراً أن يلوذ بأبي حسن 
الحارسء هناك يتسرى بجمر التنكة» وقد يجد لديه شيئاً 
يأكله» سيعيد عليه قصص الماضيء عن البدو وحروبهم 
وهجراتهم» عن المواسم وعن الرحيل والنزول» عن حياة 
كان يعيشهاء وكأنه لم يعش بعدها أي شيء»: سيتحدث عن 
الكروم وعن الهواء الطلق وعن الذئاب وعن الككلاب 
وعن الحرية؛ سيعيد ما حكاه.» وسيشعر خير الدين 
بالملل» ولكن ليس له مكان آخر. قرصه البرد بشدة وهو 
يسلم عليه» خرج أبو حسن لرؤيته؛ وخير الدين مثقل 
بالجوع والتعب, فقال أبو حسن حين رأه: 


ربنا هو الذي بعثك لي هذا اليوم؛ أشعر أنه ليس 
لي حيل على تحمل هذه الليلة. 


السابق» وتعثر وكاد أن يقع أكثر من مرة» وبعد أن 


يتحدث أبو حسن عن شيء ولم يشرب الشايء فما أن 
شعر بالدفء حتى راح في سبات عميقء وأزف الليل 
وهو يشخرء إلى أن استيقظ على خطوات أبو إياس 
المتعثترة من السكرء كان يترنح وهو يمر بالقرب منهماء 
ولميرهماء ظل سائرا باتجاه منزله» ووقف أمام بيته 
طويلاً قبل أن يفتح الباب ويدخل؛ فعلق أبو حسن على 
هذا الأمر قائلاً: 


- يبدو أنه لم يعد يعرف بيته. 


دراجنه؛ التي لم يستطع ركوبها من التعب: د 
ل ب يي ا 
جيبه» كانت قطعة الحديد التي فتح بها باب القبوء لقد 

كسر بها "جوزة" القفل» وقد نسيها في جيبه» نكش بها 
رماد التنكة» تطاير الشرر بعيداء لا زالت بعض الظلمة 
منثورة على الحارة» وبدأ نزيز ناعم من المطر ينقر على 
لوح التوتياء التي تسقف المحرسء» وتدغدغ الأمطار 
الأرض والشار ع المقفر وتلم الأرصفة تحت قناديل 
أعمدة الكهرباء. تمشى قليلاًء وصل إلى أمام دكان 
خوكان؛ كانت جوزة القفل تلامس رطوبة الأرض» 
وببساطة جرب كسرها بقطعة الحديد» وضع القطعة في 
حلقة الجوزة وفتلها. طقت فوراً» استغرب من سرعة 
كسرهاء رماها بعيداً كي لا يراها أحدء رفع "الدرابية" 
بهدوءء كان هناك قفلَ آخر أوقف حركة الباب إلى أعلىء» 
دس الحديدة تحت حاجب الدرابية» ولعب بها في ركن 


القفل» أنكسر شىء آخر فى الدرابية» وكان جارورها 
مفتر كأ ار«تفعت الدوانئة من تلقاء نفس يمقدار نصف 
قامته» وخرج صوتها مزعجأء حتى ظن أن هناك من 
سمعة . تلفت حوله ولم ير أحداء وأنتابه خوف شديد من 
هذا الصريرء حتى قرر أن يهرب ويترك ورائه المحل 
على ما هو عليه» لكن فضوله أبقاه. بان الباب الزجاجي 
يبالي» ته تهشم الزجاج على أرض الشارع والدكان» صات 
و و اح وال 
وى اسل ادام كلقا الشاك ريج نسية در فصن بهار له 
رماها بقطعة الحديد. أصدرت هي الأخرى صوتاًء 
الصوت نفسه الذي صدر من كسر الزجاجء» مد يده 
وأخرج شيئاً بيده نظر فيها مليأء خمسة قطع من الذهب؛. 
لحت منها مهد ب اللكبسر؛ انان منها حا لإر يدف 
سوارين وزردة» دس القطع السليمة وترك الباقيء أغلق 
الدرابية وراءه وانصرفء دخل الحوش وقد بدأت الشمس 
بالشروق» وضع قطعتي الذهب فوق الجريدة ونام ممتلثاً 
ا 


فوجئ المعلم خوكان بعد أن لاحظ كسور الزجاج 
المتنائرة أمام ذكانه» ظن- أن اليضباعة الى في الدكان 
كلهاقد طارت» فتح الدرابية وهجم علبى ال"كاصة 
وفتحهاء لم يلمسها أحدء نظر في الجام الكبير فوجده 
مكشور 0 بعيكن الفطكم الذهريية المعيدة للككن علتى 


الأرض مرمية؛ وفتش عن كل ما فى الدكان وأحصاه؛ 
وعندما انتهى لم يصدق نفسه.؛ فأعاد الجرد مرة ثانية: 
ووجد أن المسروق لا يعدو غير قطعتين صغيرتين لا 
قيمة لهماء فصرح بأن هذا اللص الذي سطا على الدكان 
غرء وغبيء ولا يعرف السرقة جيدا ولا يتقنهاء فهو لم 
يكن يريد سرقته بقدر ما يريد إيذاءه» اتصل بابنه وطلب 
الشرطة التي جاءت وعاينت المكان وسجلت ضبطاً 
بالحادث وعاينت الواقع بتمامه وأخذت شهادة خوكان 
واستجوبت بعض الجيران وحاصرت له شكوكه؛» ورجح 
الظن أنها فعل أحد منافسيه في السوق؛ وخوكان لم يكن 
يحفظ اسم أحد ليشك به. 

كل الذي وصلت إليه الشرطة وخوكان هو أن هذا 
اللص ليس محترفأء ولو كان كذلك لسرق جميع قطع 
الذهب التي وقعت يده عليهاء وبالنهاية ألفى خوكان اللوم 
على ابنه الذي لم يحفظ كل المصاغ في مكانه الآمن» في 
الكاسة.» عادت الشرطة مساء لتستجوب الحارس الليلى» 
والذي يخدم هنا منذ أكثر من أربعين عاماً ولا يعرف أحد 
عنوان مسكنه؛ وقد بدا مفاجئاً كالبقية» ولم يخطر بباله 
خير الدين على الإطلاق» وكذب أو أنه نسي حين سئل 
عن موعد انصرافه فقال: 

بعد الساعة السابعة صباحاً. 


اضطرهم للتفكير بإيكال هذه المهمة لشخص آخر يكون 
قادرا على أداء هذه المهمة. ويكون موضع ثقة. 


أكمل خير الدين نومه الهانئ» لم ينم بهذا العمق 
منذ سنين طويلة:؛ رأى أم إياس في منامه» راضية 
وجميلة. وحنونة. بادلها الحب بحبء وفي الليلة التالية 
سمع القصة من الحارس أبو حسنء الذي بكى وهو 
يرويهاء فاللص قد قطع رزقه؛ وأي ابن حرام هو! لم يكن 
خير الدين يبالي» ولم يدرك حجم الضرر الذي الحقه بابي 
حسن من جراء فعلته» وطلب منه أبو حسن أن يسهر معه 
حتى الصباح» يؤانسه؛ وقد يساعده على ملاحظة من هو 
هذا اللص الخبيث؛ كانث نار التنكة تلعق بألسنتها رطوبة 
الشتاء والليل الثقيل» وتتذبذب موزعة الشرر والحرارة 
والقلق لأبو حسنء والدفء والنعاس لخير الدين» إلى أن 
مر أبو إياس يترنح كعادته؛ ألقى عليهما التحية وسار 
تجاه بيته» دق الباب عدة دقاتء؛ لم يفتح له أحد الباب» كر 
عائداً إليهماء وصاح من بعيد: 


- خير الدين» تعال» أريدك. 


هرع إليه خير الدين»ء وحين وقف قربه أشتم 
رائحة الخمر تفوح منه؛ تابع قائلاً: 

أضعت مفتاح البيت» وأم إياس لا تريد أن تفتح 
لي الباب» راكبة رأسها بهذه اليومين» سأبيت عندك. 


شعر خير الدين بالسعادة لسماع هذه الأخبارء 
وشعر بآن وحشته ستزولء فهناك من سيرافقه إلى بيته؛ 
ويعيش معه ليلة كاملة. 


ارتمى أبو إياس على أول فراش جاء في طريقه. 
وهمهم: 

كنت سأشتريه» هذا البيت نفسه؛ قبل أكثر من 
عشرين عاماًء وقتها كنت خاطباً لخالتك أم إياس» 
رفضت,. قالت بيت كبيرء ويحتاج إلى جهد كبير للحفاظ 
على نظافته» الآن ثمنه ملابين» هنيئاً لك» أنت ولد طيب. 
على كل حال لا تخبر أحداً بمبيتي عندكء وأم إياس 
حسابها في الصباح؛ تغيرت هذه المرأة كثيراًء المهم خذ 
مني» لا تثق بامرأة. بأي امرأة مهما كانتء إياك من 
ذلك 

كان خير الدين منتعشأ وسعيدأ بالخلاف الذي بين 
أم إياس وبين زوجهاء وتمنى أن يقايضه أبو إياس على 
هذا البيت الكبير بالبيت الذي تعيش به أم إياس؛» وفي 
الصباح أفاق خير الدين ووجد نفسه وحيداء وشعر بالقلق 
فور يقظته. وتذكر أنه فعل ما فعلء. وأن هذين الرجلين 
الذين ناما في بيته قد أذاهما أشد إيذاء. 


وتمنى تلك الليلة وعلى الرغم من كل شيء أن 
يتحدث. أبى إياس :عن أم إياين بشكل طييب» ولكن ذلك الم 
يحصلء وكرر عليه أنه عليه أن يزورهمء فهو مثل ابنه. 


أفاق في الصباح ووجد نفسه وحيداًء وقد زالت 
راحة تلك الليلة السابقة» كان القلق يحفر في وجدانه. أم 
إياس» أبو إياس» الذهب» أبو حسن» خوكان» الوحدة. 
العمل» الجوع؛ الخوفء المقهى؛ العمل» المستقبلء أبو 
اشما غيل إن هيدو :قن (أمةه القيى ونا فهوية أفاف ققد 
الإحساس بالأمن» وفاقد القدرة على فعل شيء» أي شيء» 
قفن إلى المقهى» استقل الطاتق العلوى» هناك أعطي 
وحدته عصمتهاء جلس خلف الزجاج وبلل نظره بالمطر 
الساقط. كانت إشارة المرور تغامز المارة والسيارات» 
كعادتها. في الظهيرة يكتظ المقهى بالروادء وفي مثل هذا 
اليوم يصفر المقهى من الفراغ؛ لا أحدء فتعجب من 
الأمرء نتأل النادل فرد: 


- اليوم فتحت صناديق الانتخابات والزبائن كلهم 
هنالك. 


أنفاسه المتعبة متكومأء وصراخ ضميره المؤلم؛ لاكته 
همومه؛ وأحس بخراب الكون» وقد شعر بأن حدث جلل 
سيقع, قدر سيئ سيداهمه. ستنتهي كل متعه دفعة واحدة؛ 
جلس يتأمل في اللاشيء؛ لملم أشلاءه ونظر إلى مكتب 
شركة الطيران عسى أن يرى فتاته» لم يقف لها على أثر 
كان العالم غبياً وموحشاًء تذكر شجرة التين» تلك التي 
وشعر أنها أقل مما هي في باله؛ وإلا كيف رضيت بأبي 
إياسء فقد نكر ابو إياس عنها أي ميزة وأي سحرء قد 


تكون غاضبة منه؛ ومن الجميع»؛ وعلى الجميع» ولكن 
ليس لها الحق في أن تكون أقل. 

إحساس بالانهيار هبط على كاهله. وصار 
يرتجف كقصب الريح» وفجأة ظهر رجل طويل يصعد 
الدين بصوت أاجش موحش: 

- ماذا يشرب الأستاذ؟ 


هو الآخر يظن بخير الدين غير الذي هو فيه. 
هناك أناس مضطر ون أن يقدموا الاحترام لكل الناس وأن 
ينادونهم بألقاب ليست منهم في شيء»؛ من أجل الخدمة: 
نطق خير الدين بصعوبة بالغة "قهوة" وبعد أن عاد 
النادل حاملاً القهوة» وخاطب خير الدين: 


- لم لا تنزل إلى أسفل. 

لماذا؟ 

3 حم هناك في الأسفل» في الطابق الأرضيء 
انتخابات يا أستاذء الدنيا قائمة وقاعدة: أليس لك خبرء 
عجيب أمرك والله. 

وسأل نفسه ما الذي سيتغير بهذه الانتخابات؟ 
سوى بعض الأسماء! فما الذي يبلس عقول الناس 


الكبير» واستسلم ثانية لجهله بهذه الأمورء علام يتسابق 


الناس؟ إنها أمور بعيدة عن إدراكه. ران الصمت تانية» 
ينبش خير الدين جيوبه؛ لم يجد قرشاً واحدأء شعر 
بالأزمة مضاعفة؛ كيف سيفلت من يد النادل الجديد؛ لا 
يعرفه حتى يستدين ثمن فنجان القهوة» توتر أكثرء فكر 
في النزول إلى الطابق الأول» فمن هم المرشحون ومن 
هم المنتخبون» ولما كل هذه المراغمة والمزاحمة التي لا 
ل اه اليد ايه على ال بى لمطلي لحكل تحمهاً 
كبيراً من الناس» سمع لغطهم؛ » كانوا أضعاف العدد الذي 
توقعه؛ وقوفاً وجلوسأًء من جميع الأصقاع؛ بجميع 
الأزياء» بينه وبينهم غور كبيرء هائل.ء حماس غريب 
يجمعهم» فهو ليس منهم ولا معهم؛ هكذا نظر إلى حظه 
السيئ» ووقف على وحدته. فالمناسبات عادة ما تؤذيه. 
في المناسبات يزداد شعوره بالوحشة». أنه خارج هؤلاء 
الناس» خازج كل تبي والطاولات فارغة في المحل 
والمكان الممحلء ولم يظهر أحد من الشلة اليومية» وشعر 
بالحنين لصراخ أبو إسماعيل ودجل أبو رجب وهواجس 
أبو عبدو. حياته تناوب بين ليل موحش ونهار شرسء 
وسكون الأفكار وانهيار العالم وانتهاك الاحاسيس حولته 
إلى كائن غين ممين. لبي له صدفة اراب جرعة كبيزاة 
من القهوة ينتظرء ينتظر ماذا سيفعل. كان رضوان يعد 
الدرج باسمآء وما أن رآه حتى تغير العالم» صار بوسعه 
الخلاص من أسر النادل ومن قيد ثمن فنجان القهوة» 
بلحظات تبدل كل شيءء فرق الشعور بين السجن 
والحرية» أنها ابتسامة الخلاص. يظل كدو ان :مهما 
ومتفائلاً وباحثاً عن الفرصء على الرغم من أنه لم يوفق 


بشيء ولم ينجز إلى الآن» جميع العقد محلولة بالنسبة له. 
وسيتحدث عن النساء الآن» وألحت عليه رغبة أن يحدثه 
عن أم إياس وعن شوقه الكبير لهاء كاد أن يفعلهاء لولا 
أن رضوان بادره بالكلام: 

سنعمل في الليل» عملنا ليلي؛ تعر طن سسوية؛ الأموو 
محلولة» روسيات على افضل ما يكون. 


- رد خير الدين بخوف: 
أنا لا أعرف عن هذا العمل أي شيء 
- لا تخف من شيء»ء سأعلمك. 


تلك الليلة استلم صينية الخدمة؛ مع جهاز الغاز 
الذي تحت الدرج. وصنبور الماء والقليل من الشاي 
والقهوة والسكر والدرج؛ ومن غرفة إلى أخرى» ومن 
طلب إلى اخر. زهورات.» شاي» نساءء» رجال» واكثر 
زبائن الففدق هن فتيات الملاهيء وبجميع اللغات 
واللكنات. 


ثلاث ليالي وخير الدين يرقص على أدارج هذا 
الفندق العتيق والمجدد. يقدم الطلبات» وتعلم أن يضيف 
كأس من الماء البارد مع كل طلب؛. كان رضوان راضياً 
عن عمل خير الدين معه: 


هذه الليلة سنتعرف على مجموعة جديد من 
النزيلات» يعملن في الكباريه؛ في "الأربع والعشرين" 
وفي "الفلك" حسناوات رومانيات. في الثالثئة والنصف 
ليلآً جاءت المجموعة وهن في لباس العرضء زقزقن 
كالعصافير عند طاولة الاستعلامات. 


قال رضوان ذلك وهو يمزح ويهرج ويقدم 
خدماته» يتكلم ويمزح وهو يعلمهن اللغة العربية» كن 
كاري وخا حكن و جد مفترخ الغر فاه كن وتحساحكن: 
وفي النهاية استقللن في غرفهنء وبدأت الطلبات بالهاتف 
تتوالى» وبلغة لا يفهم منها خير الدين ولا كلمة واحدة. 
أثارت خير الدين هذه الفوة ع وأريحيتهن فى 
يخدمهن بنشاطء وبتلقائية ودامتفاة: وفي ا الطلبات 
غمزه رضوان قائلا: 


- در بالك, أنها أجملهن. 


صعد خير الدين للطابق الثالث وهو يحمل الطلب» 
دق باب الغرفة مستاذناً وهو يشعر بالحرج» جاءه صوت 
رجل من الداخل أوعز له بالدخول؛ وجد خير الدين نفسه 
أمام امرأة عارية» عارية تماماً بكل طولها الفارع؛ شعر 
الخدمة بيده وانفلتا فنجات القيوة :صحفت الفكناة حححكة 
مدوية» ممازاد في اضطرابه. فتلعثم في الكلام؛ مما 
أضطره الخروج فوراً من الغرفة» وأسرع لعند رضوان 


يريد أن يشرح له ما جرىء غير أنه وجد رضوان متلبكاً 
بأحد السكارى يلاحق أحدى الراقصات إلى الفندق» 
وذهب خير الدين وإلى فنجان قهوة آخر ليصعد به إلى 
الطايق"الثالت» إلى.غرفة تلك الفناة: الى وجذها عارية 
دخل الغرفة دون استئذان» شده إليها دافع عنيف» فتح 
الباب كانت الغرفة معتمة» وصوت تنهداتء لم ير أحداًء 
لكنه وضع فنجان القهوة وانصرفء نزل لعند رضوان» 
شرح له ما جرى استنكر رضوان الأمرء وقال: 


في الصباح كان راضون صرف من الخدمة في 
الفندق» وخير الدين انصرف من عمله دون أجر وقد 
خسرا جهد ثلاثة أيام من العمل المضني. عاد إلى الحارة 
صباحأء وفي باله صورة تلك الفتاة التي كانت تقف 
تركيز صورة أم إياس في ذهنه. 


من أين وإلى أين؟ إلى أين تسير به مركبة عمره! 
ما الذي يجب أن يفعله ليصبح كالآخرين! ان يكون له 
صبح ومساءء ليل ونهارء سعادة وتعاسة» صار له وثن 
ولا يملك أية عادة أو فكرة أو جماعة أو إطار يجد نفسه 
به. بدت الحارة صغيرة في نظره؛ وأحس أن وجوده هو 
المشكلة» وبهذا الإحساس مزج بخياله بين تلك الفتاة التي 


تقف بمرمر جسدها مع أم إياس وبالصورة التي في 
الجريدة. 


دخل إلى القبو وأخرج منه كل ما فيه» ووضعه 
في باحة الحوشء ونظر فيه كله؛ لا يمكن الاحتفاظ بشي 
منه» قام على رميه في الحاوية» راح وجاء عدة مرات. 
لقد امتلأت حاوية الزبالة في الحارة منهاء رائحة ووزناًء 
ومن بعيد ألقى نظرة على دكان خوكان» وقد بدأت 
الحركة نداب في السوق. فعاد إلى الحوش ودس في جيبه 
قطعتي الذهب وسار ف في الزقاق؛» لم يكن صوت لوقع 
أقدامه» فاستغرب من ذلكء رائحة الربيع قوية» بعض 
الأشجار ارتدت أخضرهاء وسمع صوتاً خلف باب أم 
إياس كان ذلك صوت إياس وهو يكلم أمه» وحين خرج 
إناس من البيث شاهد خين الدين يقف في الزقاق:منه 
فسأله: 


اين انك يارخل؟ ل يراك أحة, 


تلعثم خير الدين» وشعر بحرج كبيرء لم يدر لم. 
فتح إياس باب البيت وقال له: 


تو تفضلء ريثما تشرب القهوة أكون قد عدت. 


وصاح بأمه: اعملي القهوة وزيديها فنجاناً آخر 
لخير الدين. 


المشؤوم» جلست قبالته» وجد نفسه وحيداء ومرتبكاء بدت 
أم إياس أكثر راحة من السابق وأقدر على قبول ما جرى 
رسوانة حدق نض النكرئ عن ابن راس ريغن [ذانوة 


لقد تغير أبو إياس كثيراء حدث أنه 0-7 
في البيتء والله لا أعرف ماذا يجري للدنياء لكنها تتغير 
ا الا 
يبدو أنه يتغير هو الآخرء آه ما أصعب ما يجري لي. 


اتصل إياس واعتذر من الحضور إلى البيت» فقد 
لشفل رذحت إلى- المكتك وفك ليها أن بكرن لوكدهننا 
ثانية» بكت أم إياس حزنأاء وراحت تسخر من نفسهاء 
وقالت متأسية: 


أتمنى أن أعيش معكء. بعيداً عن كل هذه 


+ أه الو كان الى :ذلك 


بقبلة حارة منه مسح دموعهاء دموع طازجة؛ لها 
كاد أن يبكي؛ ولكنه خجل من فعل ذلكء واندست هي 
أيضا بين ثنايا وحدته. صارت نشيطة ومرحة:» وبعد قليل 
هيج ثور خير الدين المكبوت» ساد ومادء» أعطى جولته 


زادها المطلوب. همهم ولهث كالجواد» وغاص كالحوتء» 
وبعد عدة غمغماتء بدأت تستيقظ زاويا جسد أم إياسء 
صدحت في كيانها أغاني قديمة» فقد تقلصت والتفت حول 
نفسها كسجادة؛ وبالنهاية انفردت كريش النعامء كانت 
تحتضنه وهي تقول: "حرام يا مجنون» ما نفعله خطيئة» 
لكن أنت لذيذ أيها المجنون. وبالنهاية.. تدلى كخيط من 
النور» ثم استرخى كالعجين الطازج» وحين انتهت من 
غفوتها قالت: 

آدء ماذا نريد من هذه الدنيا! لو كنا نعرف ماذا 
نريد! كان ذلك يكفي ليضمن لنا السعادة.. 
بسكن ,ندر حير اليد انها لمر درل لعي 
اي 
بما فعل» لكن كيف سيفهمها أنه لم يكن يسرقء لم يتجراء 
ولم يدرك أن هذه الأمور عادة ما تكون النساء أقدر على 

ما بك؟ 


و أعمطاف باقعا بامشدوات رمك 


ما هذا؟ 


- إنهما لك. 


لم يكن قد قرر قبل هذه اللحظة ماذا سيفعل بهماء 
مترددة: 


من أين لك هذا؟ 

فرد بسرعة: 

- نعم. 

أجابت بهدوء2ء وهي غير مصدقة. وقد شحنتها 
المفاجأة» فلم تعد تدري أتفرح أم تغضب» ولكنها حافظت 
على ما تخفيه وردت مسرورة: 

- أنت رائع يا خيروء رائع. 

واب َه 5 له : 

سمعت أم إياس وهي تمر من جادة عايدة حكاية 
سرقة دكان الصائغ خوكان؛ ففطنت لخير الدين وتذكرت 
الهدية النئن أعطاها إياهاء أنه هو من سرق هذه القطعء 
وقالت لنفسها في خوف شديد: 


-يا ربي» ماذا فعل الصبي من أجليء أنا السبب. 


أنعشتها هذه أيضأء وعلى إثر ذلك أشترت شمعة 
ولفت رأسها بمنديل سمنى اللون وذهبت إلى الكنيسة. 
كانت أيقونة العنذ رام متتحية لكل إطار حجري أنيق» 
يعن التقامل التصياء قه انتقنوت»عليهنا تقيحة لتقصف 
الجص الملونء؛ هناك وقفت أم إياس ومدت يدها 
وأخرجت الشمعة من المحفظة بيد مرتجفة» لم يكن في 
الكسية أحية؛ أتسغات التتمعة فى :صبلحن التمل :قلات 
مرات» وضعت يدها على درابزين المذبح الفاصل بينها 
وبين الأيقونة» قالت معتذرة: 


اعذريني يا سيدتي» أنا خاطئة» أريد أن أعترف 


بخطيئتي» علني أنال المغفرة. 


لعينيه جميلة بغطاء الرأسء فقد أعطاها لونا شاحباً وأنيقاً 
جداً بالمنديل السمني والهدوء الذي يسكن في وجههاء 
أقتترب منها ليساعدها. لمحته وهو ينزل الدرج ببطء 
ووقارء وقال لها: 

- تبدين متعبة يا أم إياس ومعذبة» المسيح سيغفر 


لم تكن أم إياس معذبة للدرجة التي تقتضي البكاء»ء 
كن سوعها الات لاون اراد متها وقد استغربت هي 


الدموع تذهب الروعء: وعلامة على التوبة 
والإخلاصء لا عليك. 


دمعها بهذه الغزارة» طفرت دموعها بشكل هادئ» دون 
58 5 ' 1 507 أن تبك 1 حتى 355 1 من ذلك با ابها 
من نفسها بدت أكثر جمالا. تابع القس مخاطباً إياها 
بهدوء. 


- جئت لمساعدتكء إننا جميعاً خاطئون» وعليك أن 


- نعم» نعم. 
ما الأمر؟ 


سألها القس» وأحست فجأة بأن الكلام محرج جداء 
لم تعد ترغب بالاعتراف بشيء. لكنها وجدت نفسها 
مجبرة أن تقول شيئأء وتابع القس يشجعها على الكلام: 


روما عنذات فالرسب مش 
جاءت كلماتها مواربة» فسألت: 


الم كلق الله الأنسا؟ 


قالت ذلك لتذهب بعيداً عما تريد الاعتراف به. 
ولتبعد عن نفسها شبح المرأة الخاطئة» وتابعت تجيب 
على سؤالها بنفسها: 


- ستقول لي أني أعرف لم خلق الله الإنسان» 
ليخطئ ويصيبء أليس كذلك؟ 

ارتاح القس لما يسمعه منهاء وأخذ نفساً عميقاًء 
وظن أن لديها مشكلة فلسفية» ووجدها تجيب لنفسها على 
سؤال طالما فكر هو بهه؛ ولم يجد له إجابة مقنعة» على 
الرغم من كثرة الإجابات» فرد متداركا: 


- بلى» نعم» ليخطئ ويصيب. 

فتابعت أم إياس متشجعة: 

- كان بمقدوره أن يخلقه لا يخطئ أبداً. 
فرد القس عليها: 

- عندئذ يصبح شيئاً آخر غير الإنسان. 


ب اذا تحن يشحوء.:وما دمنا نحدق كذلك فيحق لتنا 
الفظ أ فالحظا وارد علينا. 


بحلك ف امك دنا رشنن تر ا اد 
إياس؟! 


وجدت نفسها تبكي ثانية» فربت عليها وقال: 


- لا باسء لا بأسء؛ يحق لنا أن نخطئ؛ ولكن لا 
يحق لنا الاستمرار فيه. 


95 أسباب كثيرة» الإنسان مجبول على الخطأ. 


لم تقتنع أم إياس بالردء لكنها فضلت الانتهاء مما 
جاءت من أجله؛ وبسرعة. وحولت الأمر إلى اتجأه آخر. 
فأخرجت أم إياس قطعتي الذهب من محفظتها وأشارت: 


- الذهب هو الشيطانء أليس كذلك؟ 

لم يفهم القس قصدهاء بخبرته في الصبر اعتاد 
اعتمال مداورات التام» فزة دوه 

نعم الذهب هو الشيطان. 


لم أعد أعرف ما الذي سأفعله. 


- ستعرفين» ما دمت جئت إلى هناء سيعنيك الرب 
- أريدك أن تساعدني يا أبونا. 


- على بعد عدة بيوت يسكن شاب يتيم؛ لا أم ولا 
أب» سرق هذا الذهب من دكان الصائغ خوكان» لم 
يعرف مذا يفعل به. أعطاني إياهء وأنا محتارة ماذا 
سوابق» وهو ليس لصاً محترفاء هي لحظة طيش. 


- فهمت؛» وعلينا اك نرد المال لأصحابه. دون أن 
عو نار عن 


قالك :ذلك وبتك الذهيت للقي 


خرجت أم إياس من الكنسية أكثر تعباً مما دخلت؛ 
فقد أراحت نفسها من جانبء لتجد نفسها وقد زادت تعبا 
وأكثر قلقاً من جانب آخرء ماذا ستفعل بخير الدين؟ بحبه 
الملتهب! وبعد أن رفعت لحاف السترء بدأ القلق يطوف 
فى أرجاء أعضائهاء اهتزت أكثرء وكأنها أمسكت 
بالسبب» ووجدت أنها كان من الأفضل لها أن تعترف 
بالحفيقة كاملة» تلك التى جاءت إلى الكنيسة ونذرت 
شفعة مرخ أحلهاة كيف“ مات وتمردت على نففسها وقالت 
غير الذي كانت تتوقعه! سارت إلى الزقاق مسرعة. 
وخين وصلت: أمام بيت:خيز: الدين أراذت أن تدق الباب 
وأن تدخل عليه وتقول له تعال اعترف وستنال المغفرة 
معيء وأرادت أن تقول أيضاً سأعيش معكء لا حياة من 


غيرك, ولن أجد السعادة في مكان آخر ولو كان في 
الجنة. 


ارتعشت قليلآً أمام حوش خير الدين وهي تلملم 
منديل الرأس عنهاء لمحها خير الدين وهي بالمنديل» 
عادت للحياة» ارتخت ركبتيه» وحين علم أن أم إياس هي 
التي تسير على بعد عدة خطوات منه ازداد ارتجافه؛ 
اهتز كيانه كله. محل مواق لك الحطر اكاا تلت أم 
إياس لتفتح باب بيتهاء تلفكت ت حولها فوجدت خير الدين 
يتبعهاء وجف قلبهاء ظنت أنه كان يتبعهاء »؛ اندست في 
تحملها قدماهاء أنفاسها تتقطع: 

-يا ترى ماذا يجري لي؟ 

قالت ذلك واستعادت بعض قواها وذهبت على 
الفراش لتسترخيء وكأن بها حمى. 

تمددت على السرير تطلب الاسترخاءء فتحت 
ذراعيها واسندت راسها لترى أن رجليها صارا يهتزان 
بطربء تقلد تقلبت وضمت اللحاف؛ سارت الرعشة في 
أوصالها كالزلال» وتذكرت مراهقتهاء حين كانت تنفعل 
بهذه الشدة. 


لجأ خير الدين للمقهىء» وبلا أمل بشيءء فقد 


في لحظات يحب الدنياء يمتص العالم, يشربه 
كالرحيق» يندمج في كل شيءء وقد تظهر الدنيا وقد 
استوت كلهاء وكل أمر فيها صحيح ومعقول» وجميل 
ومتوائم» وحين يأتيه السؤال الغامض: ماذا علي أن أفعل 
لأصبح كالآخرين» تسود الدنيا في وجهه؛ فيكره نفسه 
وكل شيء»؛ يكره جلده» ويرى في جسده وفي نفسه كل 
الأمراض والتشوهات التي لم يكن يراهاء ويحس في 
ركبتيه وهنا وراثياء وفي شكله خطأ فظيعاًء فيتمنى أن 
يغوص فى الأرضء فلا يرى أحداًء فيحقد على نفسه 
وبعلي الذنهاء وساف فتن تذكر 'أحداك صغير : وممطنة: 
ينظر في يديه فيجدهما ترتجفان» ينظر في المرآة فيرى 
صورة شخص بالكاد يعرفه» ويصبح العالم كالح اللون؛ 
سديمياً مرعباء وحشياً ومخيفاًء فيسرع الخطى في 
الشوارع؛ لا يريد أن يسأل أحد لما الدنيا هكذا.. تابع 
سيره إلى المقهىء المكان الوحيد الذي يقبله كيفا كانت 
حالته. في الطابق الأول وجد أبو رجب وأبو إسماعيل 
يجلسان لوحدهماء نظر فيهما ونظرا فيه وكأنهما لا 
يعرفانه» أمام المقهى دعاية علقت دعاية لفيلم هندي» 
وكتب في أسفلهاء أعنف وأضخم إنتاج لعام 1995 
وعلى ركنها الأيسر مكتوب "فاندام بطل الانتقام" 


لا شيء جديد سوى أن جماعة الانتخابات قد فض 
مجلسهاء المقهى مريح بعض الشيء» حط بعض تجار 


الأراضي والدلالين على الطاولة المجاورة: والناس 
أفلست جميعاً بعد فضيحة جامعي الأموال؛» فقد قضى 
إفلاسهم على السوق كلهاء باعوا واشتروا زيفآء والفساد 
أكمل على الباقي؛ والمهرولون على كراسي مجلس 
أمره ولا يعنيه أمرهم؛ كانت إشارة المرور تفتح وتغلق؛ 
وفتاة المكتب قد غيرت شكلهاء ورمت غطاء الرأسء أنها 
تدخل وتخرج بغير الشكل الذي اعتاد أن يراها به تلبس 
لوناً ازرق» تنتقل مثل القطا من مكتب لآخرء وأوراقها 
بيدها زادت سماكة. 


طلغ وكتبو] 3 ابقده روه مسف الدرجاع ينك 
لعنده» جلس وطلب القهوة والبسمة في فمه؛ تابع الحديث: 


أعلنت نتائج الانتخابات. 
- وما شأني بها؟ 


للأمرء فلا تعنيه الانتخابات بشيء ولا يعلم ما هو مجلس 


د كيق؟ لك :غعلاقة وطيدة بهد 


وضحك,. لم يفهم خير الدين معنى الكلام؛ وكيف 
صارت له هذه العلاقة, فرد باستغراب: 


- لم افهم! 


ا م 
الحية فى السو لك الي ا 


- نعم أذكر. 


- فنجان القهوة ذاك هو الذي تسبب في طردنا من 
العمل ياتعين» نلك الرجل الذى تدخلت: عليه :دون 
استئذان كان يرضع الرومانية لحظتهاء بينما تجاهلت أنت 
كل شيء ودخلتء مثل البوم» وحين أبلغ صاحب الفندق 
بالأمر قال أنه لم يفعلها أحد معه غيرك أنت.؛ هذا 
الأحمق في ذروة الانتخابات راح يلحس للرومانية: لا 
ال ل 
كان يقول من حملة الانتخابات» فقد توتر منهاء كما 
ادعىء لا يهم كل ذلك» هذا الرجل لا يتجاوز الثلاثين من 
يملك؛ ولا مصدر ثروته» ومصييبتنا بنجاحه صارت 
فقد يكون قد فكر بذلك»: وطلبت منه يصفح عما جرىء 
وقلت له أنك غشيم وعلى نياتنك» وطلبت منه أن يعيدنا 
إلى العمل» فهو وصاحب الفندق مثل إخوة. يسكرون 
سويأء وأن الأمر برمته لم يكن مقصوداً. قبل العذرء 
واتصل بصاحب الفندق وأعادني للعمل؛ » أم أنت فلا. أخي 
أعذرني؛ لم استطع أن أطلب أكثرء قال أنه لن يسامحك» 
المهم أنه لم يعد يفكر في إيذاءك»: هذا العمل ضروري 


بالنسبة لي» الآن على الأقل, لأنه يوفر أهم شروط الحياة 
تزعل مني» أنا دبرت أمري؛ هذه هي الدنيا. 


نظر خير الدين إلى الإشارة أخيراًء كانت تفتح 
على جهة وتغلق على أخرىء والناس مثل الذباب أمام 
نافذة المرور ونوافذ الحياة» تفتح فيسير بعضهم عدة 
خطو ات» وتغلق فيقف بعضهم عدة ثوان» تغلق وتفتح» 
يقف الطرف السائرء ويسير الطرف الواقفء. أنهم في 
حالة تبادل أدوار دائمة؛ لا تمييز بينهم؛, لكن الجميع 
سيتوقفون أن وقفت الإشارة على اللون الأصفر. 

في الوقت الذي كانوا يضعون تلفزيون في 
ع عدو ار د سه امور 0 
ل ا ل 1 11 
المسروق. وقد بدا خوكان مسروراً وهو يسترده مثبتاً 
قوله: 

من البداية» توقعت أنه ليس لصاً محترفاًء قدرت 
أنه فعل ولد طائش. 


